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Abstract  

This study provides a semiotic reading of narrative texts, focusing on 

the Paris School of the 1960s, particularly Greimas’ structural semantics and 

its evolution toward Fontanier’s semiotics of passions. It examines the 

philosophical, linguistic, and cognitive foundations of this approach, 

analyzing key concepts such as narrative programs, state utterances, and 

transformations. The research explores passions from basic sensations to 

narrative realization, highlighting their role in connecting self and world. 

Pathemic roles and human emotions, including jealousy, anger, and 

miserliness, are illustrated through literary examples. The methodology links 

textual structures to narrative embodiment, offering a coherent and 

conceptually sound interpretation. This study serves as a concise yet 

comprehensive reference in both narrative semiotics and the semiotics of 

passions. 
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 من الدلالة البنيوية والسيميائيات السردية إلى سيمياء الأهواء:

 لمشروع غريماس ومدرسة باريس وفونتني   دراسة سيميائية 
 د. منير محقق

 جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق
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 الملخص 

للنصوص السردية، مع التركيز على مدرسة باريس في ستينيات    يقدّم هذا البحث قراءة سيميائية 
فونتنييه.   عند  الأهواء  سيميائيات  وتطوّره نحو  لدى غريماس  البنيوي  الدلالة  علم  العشرين، وخاصة  القرن 
 يتناول البحث الأسس الفلسفية واللغوية والمعرفية لهذا الاتجاه، محللًا مفاهيم محورية مثل البرامج السردية، و 

الحالات، والتحولات. كما يستكشف البحث مفهوم الأهواء منذ مستوياتها الحسية الأولى وصولاا   ملفوظات  
إلى تحققها السردي، مبرزاا دورها في الربط بين الذات والعالم. وتُبرز الدراسة الأدوار الانفعالية والتجليات  

غضب والبخل. ويربط المنهج المعتمد بين البنية الوجدانية للإنسان من خلًل أمثلة أدبية تعبّر عن الغيرة وال
النصية والتجسيد السردي، مقدّماا قراءة منسجمة لغوياا ومنطقياا ومفاهيمياا. وبذلك، يشكّل هذا البحث 

 .مرجعاا مكثفاا وشاملًا في سيميائيات السرد وسيميائيات الأهواء

  - مشروع غريماس  -سيميائيات الأهواء    -السيميائيات السردية     -الدلالة البنيوية  :  الكلمات المفتاحية
 فونتن  –التحليل السيميائي    - الخطاب السردي -مدرسة باريس 
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 على سبيل التقديم

أحد أبرز رهانات النقد الأدبي المعاصر، إذ انتقل الاهتمام من دراسة النص   تحليل السرديشكل 
الداخلية وأنساقه الدلالية، ومختلف مستويات  التاريخية إلى البحث في آلياته  أو  أبعاده الجمالية  الأدبي في 

  ألجرداس جوليان مع    مدرسة باريس، في سياق  السيميائيات السرديةإنتاج المعنى. وفي هذا الإطار، جاءت  
في ستينيات القرن العشرين، لتقدم مشروعاا نظرياا ومنهجياا طموحاا يسعى إلى صياغة نموذج شامل    غريماس

 .والأنشطة الإنسانية  الخطابقادر على مقاربة مختلف أشكال 

  ميرلوبونتيو هوسرلو ديكارتو  أرسطوإلى أسس فلسفية مستلهمة من إرث  غريماس لقد استند مشروع 
، إضافة  رومان ياكبسون و تشومسكيو هلمسليفو   دوسوسير  استفادت من إنجازات  لسانية  وخلفيات

. من خلًل هذا التداخل النظري، استطاعت  ليفي ستروسو  بروبمأخوذة من أعمال    مرجعيات معرفيةإلى  
البنية و   البنية العامة صياغة جهاز مفاهيمي دقيق يقوم على مستويات التحليل:    السيميائيات السردية

ملفوظات  و   البرامج السردية، مع تطوير آليات إجرائية متقدمة مثل  الخطابيو  السرديو المكون   السطحية
مدخلًا   الدلالة البنيوية. وهذا ما جعل  الجزاء، والإنجازو القدرة و   حلقات السردو  التحولاتو   الحالة

، ورفع مكانة هذا الحقل كأحد  إنتاج المعنىأساسياا لفهم اشتغال النصوص السردية ورصد بنياتها العميقة و
 .أبرز التجارب النقدية في القرن العشرين وأكثرها امتداداا في الدراسات السردية المعاصرة

وعلًقته  الهوى  ، مركزاا على  فونتنيكما عالجها    سيميائيات الأهواءوفي هذا الإطار، يتناول البحث الحالي  
. يولي البحث  التحقق السرديوالسلوكيات الإنسانية، وتحليل سيرورة تطوره من الحس الأدنى إلى    بالمعنى

  الباتيمية   مع التركيز على الأدوار الكينونةوكيفيات     المآلو   التوتيرو   الاستهواءاهتماماا خاصاا لمفاهيم  
تعكس   مثل    الانفعالاتالتي  أمثلة نموذجية  وتقديم  الأدبية،  النصوص  و  الغضبو   الغيرة الإنسانية في 

 .إنتاج المعنىوتحليل أثرها في  السرد فيالأهواء ، لتوضيح كيفية تجسد هذه البخل
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مع تقديم التجسد السردي،  دقيقة، تربط بين البنية النصية الأولية و  سيميائيةيعتمد البحث على مناهج  
  . كما يوضح الانفعالوالدلالة  والبنية  و منطقياا، ومفاهيمياا، بما يعزز فهم العلًقة بين   قراءة متماسكة لغوياا 

، لإظهار العمق التحليلي وتوسيع آفاق فهم  سيميائيات الأهواءمع   البنيوية  أهمية دمج الدراسات  البحث
 .السردو الخطاب

، مقدماا  سيميائيات الأهواءو السيميائيات السرديةوبهذا، يصبح هذا البحث مرجعاا أكاديمياا متكاملًا في 
خطاب النصوص ، مع إبراز مساهمته في دراسة  فونتنيو  مدرسة باريسو غريماسمتقدمة لمشروع    نقدية  رؤية 

 .الانفعالات الإنسانيةو الأدبية

 

 : قراءة في مشروع غريماس ومدرسة باريس : المبحث الأول: من الدلالة البنيوية إلى سيميائيات السرد

 : السردية أصول وروافد السيميائيات المحور الأول: 

مع باريس السيميائية  إلى الحديث عن مدرسة    يؤدي بنا بالضرورة  السيميائيات السرديةالحديث عن    إن
الخطابات  Grimas  غريماس تحليل  تطال  أن  يمكن  شاملة  نظرية  ''صياغة  إلى  يهدف  الذي كان   ،

والأنشطة الإنسانية كلها، وقد يتماشى ومحاولاتها استقطاب صنوف المعرفة الحديثة جميعها، واحتضانها 
 ). 27ص: مدخل إلى السيميائيات السرديةعبد القادر شرشار،   (ضمن مشروعها المتميز بالشمولية 

عنوهو      للبحث  يدفعنا  التياللسانيةو  الفلسفيةو  المعرفية  المصادر  ما  منها    ،  النظرية تمتح 
 .السيميائيات السرديةنظريته في  بناء في غريماس استند عليها والتي السيميائية
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أن نظريته'' ترتكز على شبكة من المفاهيم لها صلة أساسية بأبعاد نظرية تتصل في نهاية   ذلك 
العشرينالمطاف بنظريات أخرى، فهي باختصار سليلة فروع معرفية ثلًثية، ترمي منذ مطلع   إلى    القرن 

 .، هي: اللسانيات، والأنثروبولوجيا الثقافية، وعلم المعرفة الأبستمولوجيلتحليل الدلالةتأسيس علمي 

 ثلًثة اتجاهات: الوقوف عند منا  يقتضي السردية السيميائياتفالبحث إذا في روافد وأصول  

 الاتجاه الفلسفي   أولا: 

 (أمثال أرسطو وديكارت وهورسل وميرلو بونتي الفلسفة أصول تكونها النظري من  السيميائيةتمتح النظرية 

من وجهة  العلامةفأغلب الفلاسفة اليونانيين قد تناولوا )  292، ص. 2007مدرسة باريس، تسيميائيا
، وهو  العلامة فلسفية في نظرية المعرفة، حيث يكاد لا يخلو كل كتاب في الفلسفة من فصل كامل حول

، التاريخ الفلسفي زاخر في تناول العلامات ابتداء من أفلاطون وصولا إلى كانطما يدل على أن "
الانسان يدرك العالم المحيط به "  قد ارتبط بوجود الإنسان. وهكذا أمكن القول إن فالتفكير العلاماتي

 )30، ص. 2005إيكو، ( من خلال العلامات، بل إن حياته اليومية، منظمة بواسطة العلامات

، والذي بدوره يعد علامة لا تدرك إلا داخل المجتمع  الإنسانبهذا المفهوم جزء من حياة    العلاماتفأصبحت  
 )30، ص. 2005، بنكراد (" الانسان مهد العلامات الذي ينتمي إليه فقيل أن

لا تستطيع  " الفلسفة والمنطق أكثر من أي فرع آخر من فروع المعرفة، لدرجة على  السيميائية وقد انفتحت
، وما إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك أو السيمانتيكوينتهي    الفلسفةأن تقول متى تبدأ  

الفلسفة  داخل  اهتمام    فالانفتاح) 15، ص.  1992،  ر عم  (  السيمانتيك  يتجلى في  غريماس المقصود 
بوصفه أداة إجرائية أساسية لفهم سيرورة    perception  الإدراكبشكل    الدلالة البنيويانطلاقا من علم  

أما فحوى هذا الانفتاح، كما يؤكد ذلك    الذي ألف دراسة كبيرة بعنوان،  Husserlهوسرلالدلالة. 
يحمل مضمونه التشديد على عدم تجاهل العلوم لأسسها المحسوسة. وهذا  ،  Sémioticsسيميائيات  



  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

227 

 

من هذا التصور    غريماسبالفعل، ما يفسر اشتغال المكون الادراكي في صميم البنيات الدلالية، بحسب إفادة  
 "محاولة لوصف عالم الخواص المحسوسة  الدلالةالفلسفي، وهذا ما دفعه إلى اعتبار 

أخرى    ''تسمية  الفلسفة''،  بورس  لدى  للسيميائياتفالمنطق  داخل  السيمانتيك  أو  المنطق  يمثل  بينما   ،
 )10، ص. 2005، فيوس (بمفهومه الخاص مشهدا من مشاهد السيميائيات فقط

وفي هذا  ،  المعنىينظر للمنطق من زاوية دلالية في معالجته لإشكالية    غريماسومن جانب آخر نجد  
يمكن تعريف المنطق في اصطلاحنا بأنه شكل المحتوى المستعمل للتحقق من  " :  غريماسالصدد يقول  

يسمي المناطقة هذا الشكل العلمي تعبيرا، حيث  الصياغات اللسانية للشكل العلمي للكون باعتباره  
 )10، ص. 2005، فيوس ( (12ـ11)نفسه ، ص " علم الدلالة

 ثانيا: الاتجاه اللساني

السردية  اعتمدت على    السيميائيات  أيضا  النظري  بنائها  والأفكار  في  التصورات  التي  بعض 
من  المعاصر  والتوليدي  البنيوي  اللساني الإرث  من  استمدتها   خاصة  ولويس  ،  دوسوسير،  فردينان 

وقد ساهمت هذه الروافد كلها، رغم تنوع مجالاتها،    .وهلمسليف، ونعوم تشومسكي، ورومان جاكبسون
 في بناء هياكل النظرية وتحديد مقاصدها وغاياتها. 

الرافد"  لدى    اللساني  ويشكل  وثيقا  معرفيا  السردية  غريماسزادا  تثري  مادة خصبة  منه  ينهل   ،
، ص.  2014مؤلفين،    ة مجموع  (السرديالعاملية بنموذج يسهم بشكل ملحوظ في توجيه الدرس السيميائي  

366( 

وثنائية ،  الدال والمدلولالقائمة على ثنائية   (Ferdinand de Saussure) دو سوسيروتعد نظرية  
،  الدياكروني والسانكروني، وثنائية  التركيب والنظاموثنائية    ،والاختلافالوحدة  وثنائية  ،  اللغة والكلام
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" يمكننا ،  Saussureيقول سوسير    في بناء مقاربتها،  السيميائياتأهم المنطلقات التي ارتكزت عليها    من
نتصور علما موضوعه دراسة حياة الإشارات في المجتمع، مثل هذا العلم يكون جزءا من علم النفس أن  

  (  sémiologie الاجتماعي، وهو بدوره جزء من علم النفس العام، وسأطلق عليه علم الإشارات

 العلاماتهذا "العلم هو دراسة حياة    دي سوسيروعلى هذا الأساس اعتبر  ) 52، ص.  2013،  يالجبور(
العلم هو الحياة الاجتماعية" ولفظة العلامة هي " مشتقة من الكلمة    الإغريقية بشكل عام، ومحيط هذا 

sémion    دي سوسير  ولعل الأمر الذي جعل   )34دي سوسير، د.ت، ص.     (الإشارة أيDe  
Saussure  أن  السيميائيات  ،يربط التام  إيمانه  هو  والاجتماع  النفس  وثيقة    العلاماتبعلم  صلة  على 

 بالإنسان وبحياته وتعايشه.  

للسعي في هذا الاتجاه، حيث استطاع أن يحول رؤية العالم كما    سوسير''أن الفضل يعود إلى    غريماسويؤكد  
هو بهذا كان له الدور في ''سن   و)9، د.ت، ص. بوشفرة (هي لديه إلى نظرية للمعرفة ومنهجية للسانيات

 المفاهيم العملية الأولى التي استخدمتها السيميائية مثل: 

الداparoleالكلًم  /  langageاللغة  الوحدsignifiéل  المدلو  /  signifiantل  ،  ة  ، 
unité  /  ًف  الاختلdifférence، م  النظاsystème  /  ب  التركيsyntaxe  الاستبدال  ،

paradigme   المحايثة /  immanence    ،  كمبادئ وأسس    السيميائياتوهي كلها مفاهيم اعتمدتها
 في عملية بناء المعنى. 

 أن: وأخذت في اعتبارها ثلًث فرضيات، تتمثل في

 ؛ ذات طبيعة متجانسة وتحتمل التحليل اللغة موضوع شكلي، لأنها شكل لا جوهر -

 ؛ اللغة هي موضوع دلالي، هي هندسة الأشكال المشحونة بالدلالة -
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، 2014مؤلفين،    ة مجموع (الجماعة   اللغة موضوع اجتماعي لا توجد إلا بمقتضى عقد مبرم بين أعضاء    -

 )78ص. 

، على اللسانياتعلى غرار    نحو سرديمن أجل بناء    الدلاليةفي دراسته للتجليات    غريماسوقد اعتمد  
، وذاك يعني أن الدراسة التي يحددها العمل السيميائي ترتكز على البحث في *المحايثةبعض المبادئ كمبدأ  

المعنى يؤخذ على أنه أثر  وظيفة النص لا على ما يقوم بينه وبين المحيل الخارجي من العلاقة. وعليه، فإن "
لا   النص  داخل  يبنى  المعنى  إن  إذ  الدالة.  العناصر  بين  الرابطة  العلاقات  من  شبكة  عن  ناتج 

وهو نفس المبدأ الذي  متأثرة في ذلك بالدراسة البنيوية،    )25أنتروفيرن، د.ت، ص.   جماعة  (خارجه
التعبير عن استقلالية اللسانيات عما  في   Hjelmslev   همسليف   و   Saussure  سوسير  تبناه كل من

مبدأ الاختلاف    غريماسأي خارج اللسان. كما وظف     )9، ص.  2000مالك، د.ط    ناب  (هو غير لساني
différenceفي دراسته الدلالية، من أجل الاقتراب من    غريماس، واستعمله  سوسير  ، الذي أرسى قواعده

تلك العناصر الاختلافية المولدة للمعنى، الذي يتشكل عبر العلاقات الداخلية للبنى القائمة في الأصل على 
إلى    الدال و المدلول الطرح السوسيري هو نقل مفهومي    غريماس  الثنائيات، وكان الهدف من وراء تبني

، يالعجيم  (التي كانت بمثابة تجديد و استمرارية لذلك الفكر   الشكل و المحتوىميدان النص ، و مسألة  

 )108، ص. 1991د.ط 

التعبير والشكل اللغوي للمنطوق، فإن  بين  من خلًل رصد    بالدالتهتم    الوصفية  اللسانيات  وإذا كانت
، أي دراسة شكل محتواه فعلى عن طريق شكلنته  المدلول أوالمحتوى  تهتم بدراسة  كورتيس  لدى السيميائية

الجانب   يدرس  وعلى مستوى الجوهر  والتركيب،  والصرف  النحو  التركيز على  يتم  المدلول  مستوى شكل 
 )12–11، ص. 2007، سكورتي (   الدلالي

الزاوية السطحية   : إن تناول المعنى النصي يتم من خلال زاويتين منهجيتين"  : ما مفادهكورتيس    يقول
التي يتم فيها الاعتماد على المكون السردي الذي ينظم تتابع حالات الشخصيات وتحولاتها والمكون  
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نفس المرجع مع  (   (12، ص.  2007،  كورتيس(  الخطابي الذي يتحكم في تسلسل صور اثار المعنى  
   : وهو من خلال هذا المنظور يظهر أن للنصوص مستويين) محددةصفحة 

 مستوى لساني يكون ظاهريا. -
إليه طبيعة  اللساني ينظر في تجليات الدلالة، وهذا ما تدعو  مستوى سيميائي يكون سابقا عن المستوى 

كيان منظم بشكل سابق على تجلياتها في مستوى غير مرئي من خلال السردية في حد ذاتها التي هي "  
إلا الشرارة " لم تكن   اللسانية  عموما فالأطروحات و)38، ص.  2001، د.ط  بنكراد  (التجلي النصي

 (في ماهية العلامة اللغوية وجرها من ميدان اللغة إلى ميدان الأدب غريماس  الأولى التي وهجت تفكير
)68، ص.  2013،  الجبوري

  
استفادت    السرديةكما  حددها    السيميائيات  التي  المفاهيم  لويس من 

مفاهيمهيلمسلف من  انطلق  الذي  التعبير    لسانيةمفاهيم    في صياعة   دوسوسير  ،  ثنائية  أهمها  جديدة، 
في صياغة موضوع علم الدلالة، وميز في شكل المحتوى بين    شكل المحتوىعلى    غريماسوالمحتوى، ليركز  

مكونيين: الأول مورفولوجي يتعلق ببنية الوحدات الدلالية، ويتمفصل في مستويين: مستوى عميق ومستوى 
  .سطحي، والثاني هو المكون النحوي يهتم بتوليف الوحدات الدلالية فيما   بينها

النموذج "حول  الذي كانت أبحاثه   Jakobson. Roman بالإضافة إلى ما سبق نجد رومان جاكبسون
مصدر إلهام لغريماس، حين اعداده للبنية الأساسية للدلالة المحققة   phonologique modèle الصواتي

للمربع السيميائي، بالإضافة إلى النموذج العاملي الذي طوره انطلًقا من علًقة الفاعل بالمرسل والمرسل إليه 
فكل صوت في لغة ما، يدرس على أنه مجموعة  (   14بوشفرة، د.ت، ص.  )   ةفي عملية تمرير وتبليغ الرسال

من الملًمح التي تميزه عن بقية أصوات نفس اللغة وتضعه في مكانه من جداول القيم الخلًفية في علًقاته 
، ص.  1992فضل،  )  عامة بصفة    إنتاجهابها، وبهذا تصبح بنية الأصوات هي محور الدراسة، لا طريقة  

فقد استلهم غريماس من نموذج جاكبسون ثنائية المرسل والمرسل إليه، إلا أن المرسل لدى وعموما  (  116
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وتحريكها نحو تحقيق الموضوع  ريماس لا يهدف إلى تبليغ المرسل إليه رسالة بقدر ما يقوم بتحفيز الذات  غ
 .للمرسل الذي يعد المستفيد من الموضوع

مفاد ذلك ـأن " السيميائية في استنادها إلى القواعد اللسانية، تسعى إلى بناء الدلالة من داخل النص ومن 
مستويات محددة تحكمها بمجموعة من العلاقات والعمليات ندركها بكل وضوح في الصعيد العميق" خاصة  

همية انبثاق الدلالات، حيث  بعدما حصر السيميائيين موضوع بحثهم في السردية ودفاعهم عنه بإبرازهم لأ
عرف مجال البحث في السرديات توسعا كبيرا، حيث اهتم السرديون بالتعبير باعتباره الصورة التي يتجلى أو  

 يتحقق من خلالها المحتوى، الذي يمكن أن يقدم من خلال خطابات متعددة لكل منها خصوصيته. 

 الاتجاه المعرفي ثالثا: 

على كتاب    غريماساستمد   اعتماده  خاصة  المختلفة،  المرجعيات  من  مجموعة  الاتجاه  هذا  من 
العجيبة" الحكاية    ــــ merveilleux conte du morphologie "   مورفولوجيا  بـــــ  روبلفلاديمير 

Vladimir Propp ،    بنية الحكاية التي تتحكم في    القوانين والأشكالالذي يهدف إلى الكشف عن  
عمل على تغيير مشروع بروب، بتقليص عدد الشخصيات السبعة إلى ستة عوامل، كما   هغير أن؛ العجيبة 

 .أطلق على الشخصيات التي تظهر داخل الحكاية اسم الممثلين

فقط بل جعله شاملً   الحكايةلم ينحصر دوره على  غريماسعند  التركيب العامليإلى جانب هذا كله فإن 
ككل، متوصلً إلى تصنيف مختزل في وظائف الشخصيات    والتركيب السرديلكل الممارسات الدلالية  

، ''وهو لا يتجاوز سبع دوائر وكل دائرة تحدد فعلً بدوائر الفعلوضعه على شكل مجموعات صغيرة سماها 
دائرة الفعل المعتدي/ دائرة   :معينا تقوم به شخصية معينة ويحدد بروب هذه الدوائر من خلًل التيمات التالية 

  / مرسلفعل الواهب/ دائرة فعل المساعد/ دائرة فعل الأميرة أو الشخصية موضوع البحث / دائرة فعل ال
 )2، ص. 2001، دبنكرا  ( دائرة فعل البطل/ دائرة فعل البطل المزيف
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إلى ضرورة العمل على تقليص الوظائف التي حددها بروب في واحد وثلًثين    غريماسومنه انتبه  
، فهو بروب لدى  الوظيفةوظيفة، مع تعديل بعض المفاهيم وتحديد محتواها، حيث لاحظ خللً في تعريف 

يحددها على أنها قائمة على وجود فعل ما يحدد من خلًل شخصية ما، وتتحدد الوظيفة بدورها من خلًل  
، هذا الخلل سيدفعه إلى استنتاج مجموعة من الملًحظات من بينها: عوض دوائر الفعلانتمائها إلى إحدى 
لتأخذ    énonce narratif الملفوظ السردييجب الحديث عن   la fonction الحديث عن الوظيفة 

 :''الوظيفة البروبية إذا شكلً قواعديا لملفوظ سردي

ع    ( و  س=  (3،ع  2،ع  1م  م. ..  =عامل  حيث  ع  وظيفة،  و=  سردي،  ملفوظ  ،  1س= 
  (Greimas, 1986,p.15)عامل

بوصفه علًقة وظيفة    السيميائيات السرديةيتحدد في    الملفوظ السرديوانطلًقا من هذا فإن  
 بين العوامل. كما عدل من دوائر الفعل السبع، ففعل المعتدي يلتقي مع مستوى البطل المزيف، فجمعهما 

، كما يلتقي مستوى الفعل الواهب مع مستوى الفعل المساعد ليبرز  opposant  في العامل المعارض   غريماس
المساعد العامل  النموذج   adjuvantلنا  مستنتجا  إليه  المرسل والمرسل  ليضيف في الأخير مستويين هما   ،

  :العاملي التالي

 المرسل             الموضوع              المرسل إليه             

 المساعد            الذات                  المعارض         
   p.28)(Greimas, 1986 

لمشروع   (C.Lévi-Strauss) كلود ليفي ستراوس  كما استند غريماس للًنتقادات التي وجهها 
، فهناك مجموعة من الوظائف التي تقبل الاختزال  الحكايةوتتابعها في    الوظائفمنتقدا نمط اشتغال    بروب

 :والمزاوجة للًحتفاظ بأقل عدد منها ''فتظهر هكذا كأزواج من نمط
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 /  جوعر /  مقابل /ذهاب /

 /تعويض النقص /  مقابل  /مكون النقص    /

  (Greimas, 1986,p.p. 31-32) الخ... /المنع تكسير/   مقابل /المنع إقامة    /

 

 مدرسة باريس السيميائية المحور الثاني: 

  1966كتاب الدلالة البنيوية  ،منذ صدور   sémiotique narrative نظرية السيميائيات السردية  تبلورت
 ثم توالت،  الذي أرسى أولى قواعدها  (.A.G.Greimas) جوليان غريماس  ألجرداسمؤسسها  على يد  

المعجمين ثم   ،II  1982 وفي المعنى I 1970 في المعنىمن:    ذلك، بدءابعد    ''النماذج السيميائية
،  2008، دالعاب (.وغيرها j.Courtés .كورتيس جوزيفاللذين أنجزهما بالاشتراك مع تلميذه  السيمائيين

 )33ص. 

  على دءا  تبانموذجها النظري  أسست  التي    باريس السيميائيةوقد عرف هذا الاتجاه بمدرسة  
الخرافة، ثم   ةفي مورفولوجي V. Propp ''الخرافة والحكاية الشعبية، مستثمرة العمل الهام لفلًديمير بروب

وغيرهما، لتنفتح المدرسة بعد ذلك على حقول  Claude Lévi-Strauss ليفي ستراوس  استدراكات
 .معرفية أخرى

'' بتوسيع الأجهزة النظرية، عاملً على شكلنة النماذج التي تعتريها نقائص جزئية، مع ضرورة   غريماس ثم قام  
، لا يعد غاية في حد ذاته بل هو مجرد وسيلة، إذ لا تكمن أهميته في تسميته  مشروع سيميائيإدماجها في 

) بل في فعاليته وفي الحلول التي يقدمها
p.15) (Greimas, 1986- مباحث في السيميائية السردية  - ، 

إلى خطاب   الرواية  قواعد  ''تحولت  ومنه  سردية  بنى  توجد  نوعه  داخل كل خطاب كيفما كان  أنه  معتبرا 
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نظرية سردي، ثم إلى قواعد سيميائية، ثم تحولت البنى السردية إلى بنى سيميائية، ولعل ما تتميز به فعلً  
السيميائية، نظرا    غريماس  أيضا،  الدلالات كلها  وأنساق  اللغات كلها،  أن تشمل  نظرية يمكن  أنها  هي 

 ,Greimas)  -لمرونتها، وقدرتها الفائقة على تحيين الجوانب المكونة للنظرية حسب نوعية النص المعالج  

1986,p.28) )يؤكد في جل    غريماسومنه فإن   ،)مدخل إلى السيميائيات السردية )نماذج وتطبيقات''
هي تحويل أو مجموعة تحويلًت، تحقق صلة الفاعل بموضوع القيمة، وفي هذا الصدد   السرديةمؤلفاته أن  

ضرورة دراسة البنيتين السطحية والعميقة والعلًقة القائمة بينهما، إذ يستحيل البحث في المجال    إلىنشير  
كيفما كان جنسه، إن البنية   الخطابالأول دون التعرض للمجال الآخر، لأنهما يشكلًن عملة واحدة في 

العميقة تستدعي البنية السطحية، باعتبار جذور الدلالة لا تمر بإنتاج الملفوظات وعلًقاتها بالخطاب، بل 
مباحث في السيميائية  (  .هي موصولة في خطابها بالبنيات السردية المنتجة للخطاب الممفصل إلى ملفوظات

 -(Greimas, 1986,p.p. 31-32))    السردية

لا يتم بالشكل الاعتباطي، ''بل يتم البحث عن مدى   البنية العميقةإلى    البنية السطحيةفالانتقال من  
والتي تشكل   relations syntagmatiques ملًئمة المقاييس التي تضبط علًقات تتابع السلسلة النظمية

ذلك الطابع الخطي المساير للمحكي مع السلسلة الخاضعة لنظام التعارض بين علًقات الوحدات اللفظية  
والنظمية والاستبدالية تحققان حينئذ مشروع   ،relations paradigmatique ذات الطابع الاستبدالي

 أو المحتوى في ارتباطه بالشكل.  المعنىاستقراء 

إن التتابع البسيط للملفوظات السردية، لا يعد معيارا كافيا للأخذ بنظام المحكي، ما لم " :  غريماسيقول  
 ,Courtés)  . يتم كشف الاسقاطات الاستبدالية، التي تسمح بالحديث عن وجود البنيات السردية

Introduction à la sémiotique narrative et discursive. P.8)   -   ولعل التداخل الذي تميزت
بمختلف  الخطاب الإنسانيهو ما مكنها من أن تكون أشمل نظرية لتحليل  النظرية السيميائية لغريماسبه 

اختلًف    وتمظهراته،تجلياته   رغم  اللساني،  الجذر  هو  واحدا  والعلوم  المعارف  لهذه  المعرفي  الجذر  وإن كان 
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في غريماس  وعموما، يمكن أن نجمل ما جاء به    .الموضوع المدروس واختلًف الهدف من وراء كل نظرية 
''في موضوعين أو أنموذجين الأول: نموذجه في البنية العاملية والثاني في المربع السيميائي    السيميائيات السردية

على الرغم من أن جهوده فيهما جاءت تتويجا لجهود سابقة له، استوعبها   إبداعاتهالذي عرف باسمه ومن  
المنهج   يعتمدها  التي  النقدية  القراءات  في  فعالة  أداة  اليوم  تمثل  شكل خطاطات  على  وعرضها  وصاغها 

 السيميائي. 

  السردالمفاهيم الإجرائية التي وظفتها الدلالة البنيوية في مجال تحليل المحور الثالث : 

 مستويات التحليل السيميائي

إذا كانت اللسانيات في وجهها البنيوي قد دفعتنا منذ زمن للدخول في لعبة العلاقات بين أطراف   
العلامات، وإحالتنا على لعبة الشطرنج لتبين لنا قواعد اللعب وقوانينه، فها هي السيمياء تدعونا من جديد  

 للدخول في اللعبة رافعة شعار "النص ولا شيء غير النص".

لعبة من العلاقات،  نتعامل مع النص باعتباره  أن  السيمياء  أرادتنا  نتناسى عندما نكون  هكذا 
المؤلف  لصالح  به  وتضحي  أن تحييه،  بدل  النص  تقتل  التي  الأدوات  الخارجية، وكل  المظاهر  بصدده كل 

 والظروف الخارجية والخلفيات الإيديولوجية. 

أكثر مما يقول، ليس الهدف إذن، البحث عن المعنى   النص  بأن لا نقول السيمياءلقد أرادتنا  
 الحقيقي للنص، "فالمعاني ليس لها معنى، ليست هناك إلا التعارضات وعلاقات تعطي بعض أثر المعنى 

(Greimas, 1970,p .8) - Du sen 

: "ينبغي أن نقول وداعا لتلك الفكرة  بارتالمعنى الحقيقي وكما يقول   إلى   ذلك أنه من الصعب الوصول  
السائدة بأن علم الأدب هو الذي يعطينا أو يعلمنا المعنى الحقيقي والمؤكد للعمل الأدبي، إنه لن يعطينا ولن  
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يكتشف لنا أي معنى وإنما هو فقط يصف لنا طبقا لأي منطق يتم إنتاج المعنى، ليس الهدف كذلك معرفة  
 ظروف إنتاج النص، فالنص لا يعرف نفسه إلا داخل عمل الإنتاج.

إن الهدف إذن هو معرفة خطة اللعب، "فاللعب له جديته التي تظهر في كون اللاعب يقبل التقيد   
إطار ضيق   يتحرك في  وتجعله  مبادرته  من  تتأتى   ، ) 30، ص. 1983كيليطو،    ( بقواعد تحد  هنا  من 

بمثابة لعبة، الغرض منها استكناه وسبر أغوار المعنى، إنها لغة واصفة لعالم المعنى،    مشروعية اعتبار السيمياء
نظرية في الدلالة همها الأول توضيح شكل  من هنا حددت السيمياء على أنها  المعطى كموضوع للتحليل، و 

إلا أن فاعليتها في المعنى لا تكتسي وضوحا منهجيا إلا بحصر    .بنائها المفاهيمي وشروط فهم وإنتاج المعنى
عن  تختلف  خاصة  فهي  ولذلك  الدلالي،  التطبيقي  النص  هو  فميدانها  معين،  إنتاجي  حقل  في  تطبيقها 

 ة والمجتمع، وبالتالي لكل أنواع السيمياء. السيميولوجيا كنظرية عامة للغ

من    النظرية كثيرا  هذه  استفادت  وهلمسليفلقد  سوسير  اللسانية عند  فيما يخص    الأبحاث 
اللسانيات البنيوية، ذلك أن معظم التصورات والإجراءات مشتركة بينهما أو منتقلة من هذه إلى تلك، حيث 
تظهر وكأنها مشتقة من اللسانيات رغم ما يبدو من اختلاف بينهما، ذلك أن السيمياء نصية تهتم بتحليل  

للد الدالة، تتجاوز الجملة كمادة  إذا كانت  الخطاب أي الوحدات الكبرى  أنه  اللساني "من هنا نجد  رس 
بناء نظام وإنتاج الخطابات   السيمياء هو  اللغوية، فمشروع  القدرة  أو  وإنتاج الجمل  ببناء  اللسانيات تهتم 

 والنصوص أو القدرة الخطابية. 

لذلك فالخطاب يعتبر الوحدة المميزة العليا للنشاط السيميائي، الذي لا ينتقي منه سوى زاوية   
خاصة لممارسة فعاليته ألا وهي زاوية النص. هذا المعنى الذي ظل شبه غائب في الدراسات اللسانية التي  

لالة تعتبر خارج الدرس اللساني،  أعارت كل اهتماماتها لمستوى الدال دون المدلول باعتبار المسائل المتعلقة بالد
الأخرى، كالصواتة   الدراسات  باقي  مع  موازاة  بالدلالة،  المتعلقة  الدراسات  تأخر  إلى  أدى  الذي  الشيء 
والتركيب التي استطاعت تحقيق علميتها بإيجاد موضوع لها وشبكة مفاهيمية تسائل هذا الموضوع، في حين  
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ما جعلها تتجاذبها أطراف معرفية أخرى كالبلاغة، وعلم النفس   حدد موضوع الدلالة "في المادة النفسية 
إلى محاولة ردم هذه الفجوة التي عرفتها اللسانيات المتمثلة في الاهتمام    بغريماسالاستبطاني، هذا ما حدا  

بالدال دون المدلول، مركزا أبحاثه حول بنية المحتوى الذي لا تتمظهر دراسته إلا بالتركيز على مسلمة التشاكل 
Isomorphisme والذي يسمح بتصور واستكناه البنية الدلالية كتمفصل للعالم الدلالي، وهذا ما جعله ،

يتعلـق الأمر   فهنا  اللغات الطبيعية  عنها بإحدى  فإذا أخذنا حكاية مثلا معبرا  يقـر بوجود مجموعة دالة، 
بين الدال والمدلول، حيث الدال هو الشكـل اللساني بينما المدلـول هو القصة  بمجموعة دالة مكونـة بالجمع

ومن ثـم فالوقوف عند إطار التعبيـر أي المستوى الظاهـر أو الدال      )(Courtés, 1976, p. 38 المحكية  
لتحليل إطار المحتوى لا يسعف اكتساب معرفة ملائمة حول تحديد بنية المحتوى، فإطار التمظهر أي النص  

بأن "لا شيء أجدى في اللسانيات   هيلمسليفكما هو معطى لا يمكن أن يكون مكانا للتحليل وكما يقول  
 إذا لم تتجاوز إطار التمظهر. 

، فهنا تتمظهر دراسة المدلولللعمل في حقل    الشكل اللسانيإذن تحاول تجاوز إطار    فالسيماء 
، وهذا التعارض أو فصل شكل التعبير عن شكل المحتوى نجده عند  شكل المحتوىالمستوى النصي أي في  

فما   على وجه الخصوص الذي لم يعتبره سوى مفهوم إجرائي تتوقف عليه زاوية  هيلمسليف التحليل، 
  (Greimas, 1966, p. 19)يسمى مادة في مستوى معين يمكن أن يحلل كشكل في مستوى آخر.

تنتظم بنسق علائقي، فكما أن الفونيمات تتكون بطريقة نظرية    الدلالة  ، أصبحتالسيمياء  مع 
انطلاقا من اختلافاتها المتبادلة. فالعناصر الدلالية هي كذلك تحدد بطريقة شكلية بالتعارضات المتبادلة، لأن  

   .Hennaut, n.d., p): "يأخذ شكلا أمامنا ولنا بواسطة إدراكنا للاختلافات غريماسالعالم كما يقول 
هذه الاختلافات التي لا تتأتى دراستها إلا بتسليمنا بوجود العلاقات بين العناصر المتبادلة التأثير  (174 

لا يحمل أية دلالة، هذه الدلالة التي تفرض وجود العلاقة كشرط   غريماسوالتأثر، لأن عنصرا واحدا حسب  
ضروري وأساسي لأن النسيج العلائقي هو بمثابة المستودع الذي يمكن من فهم المواضيع السيميائية. ومن ثمة 
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"فالبنية لم تعد مفهوما إيبستومولوجيا يأخذ بعين الاعتبار إمكانية العالم الدلالي. ولكن المفهوم العملي الذي 
 يسلم بوجود نسيج علائقي.

 ويبقى السؤال المطروح إذن ما هي إجراءات التحليل والمنهجية المفترضة من طرف غريماس؟ 

المحتوى هذا التحليل  قبل كل شيء نقول بأن القاعدة التي يرتكز عليها التحليل السيميائي هي بنية   
حسب غريماس "يسير في اتجاهين فهو أولا يمظهر مادة المحتوى الذي لا يمكن أن يوصف إلا من خلال 

  (Courtés, n.d. p. 42)شكل خاص، ومورفولوجيا خاصة ثم يعالج بعد ذلك شكل المحتوى التركيبي.

لقد انطلقت هذه الأبحاث المتمركزة حول بنية المحتوى مع الشكلانيين الروس الذين كان همهم هو  
استخلاص الصفات المشتركة التي تتمتع بها جميع الأعمال الأدبية، هكذا راح أحد أقطاب هذه المدرسة 

" من خلال دراسته للحكاية الشعبية الروسية في كتابه "مورفولوجيا الخرافة"، محاولا  فلاديمير بروبوهو "
استخلاص التركيبة المشتركة بين العديـد من الحكايات يقول: "إن كلمة مورفولوجيا تعني دراسة الأشكال،  

بعضها ببعض، تتضمن هذه الكلمة فيما يخص علم النبات، دراسة الأجزاء لنبتة ما، وعلاقة هذه الأجزاء  
 نية هذه النبتة". وبالتالي تعني المورفولوجيا بكلمة أخرى دراسة ب

من هنا فدراسة الأشكال والقوانين التي تحكم بنية الحكاية الشعبية الروسية الفلكلورية يمكن القيام  
بها بالدقة التي ندرس بها أشكال الكائنات العضوية. ومن ثمة يمكن اعتبار الحكاية الشعبية الروسية بمثابة  

م السرد، وبالتالي جميع الخطابات عينة تمكن من خلالها بروب استخلاص طبقة دلالية وأشكال كلية لتنظي
 السردية. 

الوظائف في دائرة  العوامل والتي تسند لها جميع هذه  للعلاقات بين الوظائف، وبالتالي  فاعتبارا 
كل واحدة منها تحدد شخصية خاصة، وهذا ما جعله يرى الحكاية نوعا    sphères d’actionالفعل  
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حكائيا لسبع شخصيات؛ واعتبارا كذلك للوظائف نفسها في تتابعها أعطى بروب قاعدة ثانية للحكاية  
 الشعبية الروسية المميزة بـ:   

 ـ جرد ملخص للوظائف.  1            

 ـ تنظيمها التتابعي.  2   

، وبالتالي يسعف في بناء  العوامل  أن هذا التحليل للوظائف يعتبر هاما في معرفة   غريماسويرى  
، وكذا في معرفة العلاقات بين الوظائف من هنا نجد حسب التحليل البروبي، "أن العناصر  النموذج العاملي

الضرورية للحكاية هي الوظائف أي وظائف الأشخاص كيف ما كان هؤلاء الأشخاص، وكيف ما كانت  
 الطريقة إنجاز هذه الوظائف، فالوظائف هي الأجزاء الأساسية المكونة للخرافة.

 عدد الوظائف التي تتضمنها الخرافة المحدود. -                

 أن تتابع الوظائف متشابه دائما.  -                

 .Propp, n.d., pp)كل الخرافات العجيبة تنتمي فيما يتصل ببنيتها إلى نفس النمط.  -                

36)-35 

وقد حصر هذه الوظائف في واحد وثلاثين وظيفة عمل بعد ذلك على تصنيفها في نظم نظرا 
للحكاية في  الشكلية  القاعدة  يركز على  البروبي  التحليل  أن  هنا نجد  من  وتكرارها،  وتشعبها  لشساعتها 

 التحليل استقلال عن المحتوى، لأن المحتوى الدلالي أي المحتوى كجوهر أو ماهية يكون غائبا ومهمشا في
 البروبي.

السيمياء  ، ذلك أن  تحليل سيميائي وسرديقد فتح الطريق أمام تقدم    بروببأن    غريماسوقد أقر   
أن تجد في    الفرنسية نظام    الأثر البروبيحاولت  عليها  يرتكز  التي  للمبادئ  فهم جيد  من  نموذجا يمكن 
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الخطابات السردية في مجموعها أي وجود أشكال كلية لتنظيم السرد، إلا أن غريماس حاول إيجاد تشكيلة  
ملائمة للوظائف البروبية التي حددت في واحد وثلاثين وظيفة حيث يقول: "إذا اعتمدنا على الحدس البروبي  

ف الحكاية.  لشخصية  الحركات"  "حلقات  تغطي  بأنها  "الوظائف"  اعتبر  أعطاها عندما  التي  التشكيلات 
محتارون، فإذا كان ذهاب الأبطال يظهر كوظيفة تنتمي إلى شكل حركي،   دائما   لمختلف الوظائف تجعلنا

فالفراغ بعيد عن أن يمثل فعـلا فهو يشير إلى حالة ولا يمكن اعتباره وظيفة"، لهذا ارتأى محاولة تلخيص هذه  
بمحمول أو وظيفة حتى يتم الاحتفاظ بالتوسيم البروبي    الوظائف البروبية حيث عمل على تمثيل كل حركة 

لدوائر الفعل، وبالتالي ضم هذه الحركة بممثل أو شخصية من هنا "فاتصال الممثل بالمحمول يكون أساس 
قادرة على تكويـن المعلومات سواء على الحالات وعلى  لتمظهر المحتوى"، لأن المحمولات  التنظيم المركبي 

 قة بالممثلين. السيرورات المتعل

من   للوظائف  الجديدة  التشكيلة  مكنته هذه  وقد  فالعوامل ستكون مكونة بالمحمولات.  وهكذا 
يعمها جميعا، وهكذا  أقل  الوظائف في عدد  بتجميع  وذلك  البروبي  التحليل  الظاهرة في  الفجوات  تغطية 

بين ملفوظين سرديين   يجمع  "فذهاب البطل" مثلا يستدعي "رجوع البطل" كما أن الزواج في الوظيفة البروبية 
المرسل أي تبادل المصالح،  فهو يشكل مكافأة للبطل لتحقيق المهمة الملقاة عليه، وبالتالي العلاقة بينه وبين  

 من هنا فالمحور الاستبدالي الذي يشكل محور التضاد بين الوظائف والذي يظهر كبنية علائقية، مضاعف 
ينطبق    غريماس ما هو إلا إجراء عملي لمحاولة تقليص الوظائف وبنينتها وهو عام كما يقول   العاملية،  البنية 

على جميع الحكايات حتى التي يكون فيها عامل واحد بمقياس أن هذا الأخير تعترضه حواجز تؤخذ كعوامل 
 مضادة.
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 نجد أن هناك مرحلتين طبعت تفكيره: لغريماس بالنسبة 

محددا شروط هذه العلمنة المتجلية في    علم الدلالةفي المرحلة الأولى كان همه هو محاولة علمنة  
، أي كل الشروط التي يتطلبها "مصطلح علم" في الحقل الابستمولوجي، الموضوع والمفاهيم الإجرائيةتحديد  

 بمعنى آخر محاولته خلق نظرية للدلالة على غرار العلوم الأخرى.

أما في المرحلة الثانية فقد عمل على خلق نظرية سيمائية عامة ستشكل لغة واصفة لعالم الدلالة.   
 هناك مفاهيم أربعة أساسية تميز السيمياء الكريماسية. 

 ـ الانسجام التركيبي.  1

 ـ تقطيع النص 2

 ـ النظام الداخلي للمتوالية 3

 ـ التقدم المركبي للنص. 4

يتشكل من نسيج العلاقات المتداخلة في الإطار التركيبي، ولكن المفهوم الأساسي هو    الخطابذلك أن  
الانسجام التركيبي الذي يرتكز على نسيج من التشاكلات بين الملفوظات السردية (الوظائف البروبية( التي  

لتعارض  تكون الحكاية، حيث أن هذه الوظائف السردية تشكل أزواجا كل ملفوظ يستدعي ضده على خط ا
Paradigmatique   في حين أن تقسيم النص أساسي في عزل كل جــزء على الجزء الآخر انطلاقا من

عدة معايير زمانية، مكانية، حركية. والمتواليات نفسها لها علاقة منطقية سيميائية ترتكز على نسيج من  
 العلاقات.
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والتحليل    التمثيل  من  مستويين  بين  النص  في  يميز  غريماس  التحليل نجد  بالنسبة لإجراءات  أما 
إنتاج المعاني، وهذان المستويان   المختلفين أهميتهما والتي التعارضات التي تحكم  ينظمان  تتجلى في كونهما 

 يتمثلان في:      

 مستوى سطحي؛ -                                

 مستوى عميق.  -    

 المستوى الأول يشمل مكونين:

 مكون سردي أساسي في تنظيم تتابع وتسلسل الحالات والتحولات التي تحكم النص وتبنينه؛ -
 مكون خطابي ينظم تسلسل الأشكال ونتائج المعاني. -

 المستوى الثاني يتكون من: 

 العلاقات التي تتكفل بتصنيف المعاني حسب العلاقات التي تتداخل فيما بينها؛مجموعة من  -
 نظام من العمليات التي تنظم الانتقال من قيمة إلى أخرى. -

الاعتبار    تهتم بعين  قبلية تأخذ  نماذج  بتكوين  إذن  الدلاليةالسيمياء  ما كانت    الكليات  كيف 
 الطرق المعبر بها أي الاهتمام بالحكي في سرديته دون الاهتمام بالوسيلة الحاملة له، سواء كانت فيلما  

أو رواية أو مسرحية أو رسما، فهي تحاول إقامة أشكال كلية يمكن اعتبارها بمثابة "قوانين تأخذ بعين الاعتبار  
 (Courtés, n.d., p. 35)هذا العنصر المركزي في حياتنا وهو فعل الحكي.

 للسردالبنية العامة  -
العامة تشكل المجرى    عامة،بنية    سردي لكل عمل       البنية  لكن هذا المجرى يدرس من    السردي،وهذه 

  :خلًل مفهومين اثنين هما
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ة اتصال أو علًقة انفصال.  علاقتين، علاق: ومعناه أن الأحداث ترتبط ببعضها من خلًل  الدلالي  المحور-أ
 .صلاتومعنى ذلك أن الأحداث تكون بينها 

: يقصد به التنويعات والتغييرات التي تقع ضمن حدث ما أو ضمن مجرى حكائي ما. لكن  التحويل-ب
 مفهوم التحويل؟   لكن من أين استمد غريماس .رغم هذه التحويلًت فإن السرد يبقى مقترنا ببنية عامة 

الروس حيث اعتبر "بروب" أن الأشكال الفرعية تحولت عن أشكال  لقد ورد هذا المفهوم لدى الشكلًنيين
وأن هذا التحويل يقع عن طريق التوسيع أو الحذف أو الاستبدال أو غيرها. لكن تشومسكي وظف    أصلية، 

وبنى سطحية محولة عن الأصل،   فاعتبر أن الجمل اللغوية ذات بنية عميقة .هذا المفهوم في دراسته التركيبية 
وهو ما سيستثمره "غريماس" من خلًل اعتباره التحويل مصفاة تمكن من العبور من حالة أولية إلى حالة  

  .نهائية 

 la structure de surfaceالسطحية  البنية   

  la composante narrative السرديالمكون 

إن الحديث عن المكون السردي يقودنا إلى ضرورة القيام بعملية تشريح للبنيات السردية، مراعين 
من   جملة  من  والتحويلات    الحالاتبذلك  الشخوص،  تطبع  إجراء    يؤدونهاالتي    الأدوار  خلالالتي  في 

 )45، ص. 2008العابد،  (،التحويل

  والتحولات.  الحالاتفهو الضابط والمحدد لتتابع وتسلسل  
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 السردية الأدوار والبرامج  -

 سردية، وداخل البنية العامة للسرد. نجد مجموعة برامج  سردي،كل حكاية هي عبارة عن برنامج 
لذلك من الطبيعي جدا أن تصطدم البرامج ببعضها وهذا الاصطدام يكون نتيجة للأدوار العاملية حيث إن  

 .ف عنهـم مع برنامج حكائي آخر وقد يختل ـد يتناغـيحمل برنامجه الحكائي الذي ق actantعامل كل 

          Le programme narratif simple  :البسيط السردي البرنامج        

إن البرنامج السردي (ب. س( عبارة عن تعاقب الحالات والتحولات تعاقبا تسلسليا على أساس  
ما بين ( فا. مو( من علاقة. ومعنى ذلك أن كل (ب. س( يشتمل على كثير من التحولات المتمفصلة  

والتحولا الحالات  بين  الذي يجمع  (ب. س(  على  الحكاية  في  نتعرف  أن  يمكن  اذن  هكذا  ت  والمتراتبة. 
أو   الاتصال  إلى  إما  تفضي  وتحولات  والموضوع، وهي حالات  الفاعل  بين  العلاقة  الناتجة عن  المتسلسلة 

 )31ص.   ,.n.dأنترفورن، تعريب السرغين،  (  العلًمة  الانفصال بين طرفي

تسلسلية الحالات والتحولات هذه، تلك التي يتكون منها (ب. س(، تنضبط منطقيا،  ولذا فإن  
تنظيم هذا   أن يصف  السردي  التحليل  يكون هدف  برنامج، وعليه  اسم  عليها  يطلق  أن  هنا صح  ومن 

 البرنامج السردي (ب. س( وأن يراعي تسلسليته المنضبطة. 

التي تتمثل في    الأولية من رسم معالمه    لابد،  السردي  من أجل استنباط البناء العام للخطابو 
البدئي البداية    L'état initial ة  الحالة  يبدأ من    الأولىباعتبارها  النهائية الحكاية   خلالهاالتي    ، والحالة 

L'état final   ثم حالة التحولالسردوتدل على آخر المحطات التي ينتهي فيها ، le transformation 
وهي الحالة التي تتغير فيها الحالة البدئية، لتصل إلى ما تصل إليه في الحالة النهائية لتحقيق المشروع المستهدف 

أو الموضوع المرغوب فيه، وتعتبر هذه المفاهيم   objet de valeur موضوع القيمة   امتلاك في استرجاع أو  
 ف كورتيس في كتابيهما،ـمن أهم المفاهيم التي استعملهما كريماس بشراكة مع جوزي
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Introduction à la sémiotique narrative et discursive   التغييرات من أجل "تتبع سلسلة 
وهي محطات تمكننا من تحديد المسار      (77، ص.  2014اليامين بن تومي،  (  الطارئة على حالة الفواعل

 .بين الفواعل التحولاتالسردي، ورصد 

 :Le programme narratif complexe السردي المركب البرنامج -

يقصد به إدماج فاعل ثان يبحث عن نفس موضوع القيمة الذي يبحث عنه الفاعل الأول، أو "
وهو ما يطلق   (48، ص.  2007-2006بوضياف،  )  عن موضوع آخر بحيث يدخل في صراع متواصل

 عليه غريماس بالمشروع السردي 

يرغب    المركب أو مضاعفة المشروع السردي، كمثال على ذلك: الحالة التي يتدخل فيها فاعل ثاني غير البطل
بالزواج من الأميرة، أو يريد أن يقف في وجه الفاعل الأول لمنعه من الزواج لتحقيق موضوع آخر كأن يرغب  
في الإرث. فكل الأفعال التي يقوم بها فاعلًن يبحثان عن نفس الموضوع تدخل ضمن ما يسمى بالبرنامج 

مما يؤدي إلى    .ا فشل الآخرالسردي المركب، أو المضاعف لأنه مضاعف من فاعلين يتطلب نجاح أحدهم
، لابد من  للسرد . ومن أجل الوصول للبناء العام هوانفصال الآخر عن  بموضوع القيمةاتصال واحد منهما 

 .رصد المراحل السالفة الذكر المحددة في الحالة البدئية، والحالة النهائية ثم التحول ويسمى كذلك بالتغير

الحالة البدئية أو ما يعرف بانطلًق السرد فتتحدد في اتجاهين: إما أن تتطابق مع النهاية أو   إن
أما الحالة الوسطى أو ما   ، -الحالة البدئية والحالة النهائية -تنفصل عنها، مع ضرورة وجود ما يجمع الطرفين

يسمى بالتحول الدلالي، فيتحدد انطلًقا من مقارنة الحالة البدئية بالنهائية لأنها الوسيط الذي يسمح لنا  
بالانتقال من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية، وإبراز التحول الذي يطرأ على الحالة النهائية، وهو بهذا يشكل  

 .دئية من أجل رصد التحول النهائيلنا مرحلة لتوقف الحالة الب
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  ) موضوع –الحالة  فاعل (الحالةملفوظ  -

لكي يحدد ملفوظ الحالة تحديدا دقيقا، لابد من اللجوء إلى المصطلحين التاليين، وهما لفظتا "الفاعل" و 
"الموضوع". وعليه، فهذا الملفوظ يصبح عبارة عن تلك العلاقة التي تربط الأول بالثاني. لكن ينبغي التنبيه 

ما دوران، مصطلحان معرفان، موقفان  إلى أن الفاعل (فا( ليس شخصية والموضوع (مو( ليس شيئا، بل إنه
(مفاعل أو دور مفاعلي(، لا وجود لأحدهما دون    (30)جماعة أنتروفيرن، ترجمة السرغين، ص.  تلازميان  

وجود موضوع يرتبط به ارتباط تعريف، ولا وجود لموضوع دون وجود  وجود الاخر. أي لا وجود لفاعل دون  
 فاعل به يعرف.

البرامج السردية، فالتحليل يقوم على اتباع ترتيب ملفوظات الحالة التي ''لا    فبالإضافة إلى جانب
تعمل على تغطية جمل النص، بقدر ما تعمل على إعادة النظام تحت الكلمات والتعابير والجمل المتجلية في  

صلة  أشكال متعددة. ويجسد ملفوظ الحالة وضعية كل عنصر في علًقته بالعنصر الآخر من خلًل عملية ال
 ( 52)مباحث في السيميائية السردية، ص.  المعززة في طرفيها بقابلية الوصل بين الفاعل والموضوع

أشكال العلاقة الرابطة والحقيقة أن هناك لملفوظ الحالة شكلين اثنين، أي أن هناك شكلين من  
 لا غير.  بين (فا( و (مو(

هناك شكل الملفوظ المتصل، حيث يرتبط (فا( ب (مو( بعلاقة اتصال، فإذا نحن جعلنا علامة 
)n  )رمزا لهذا الاتصال، فإن هذه الحالة تكتب (فا n ( وصلهتقرأ هكذا: الفاعل )فا( في علًقة  (   موn  )

   :كما تحتمل قابلية انفصالهما، فيعطينا ملفوظ حالة منفصل يرمز إليه  .بموضوع القيمة )مو(

   .بموضوع القيمة )مو( (u) في علًقة فصله وتقرأ: الفاعل )ف(مو(    u (فا    
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 ملفوظ الحالة 

 

 انفصال علاقة                  اتصال علاقة                              

  )موuفا)                       ( موn(فا                               

 معنى التحــول 

 غير:وهو شكلًن لا  .هو الانتقال من شكل حالة إلى شكل حالة أخرى التحول

وإذا روعي نظام الكتابة السابق   .: ينتقل معه من حالة انفصال إلى حالة اتصالمتصل شكل تحول  -
 هكذا:فإن هذا الشكل من التحول يكتب  الذكر،

 )مو n ذ(  )                مو u ذ       (                              

 وهكذا أخرى،السهم أن يشير إلى الانتقال من حالة إلى  ىويكون عل(ذ ( إلى الذات  الحرف ويشير
 .القيمة  موضوع في نهائي تحول يحصل

التحول يكتب     -  ينتقل معه من حالة اتصال إلى حالة انفصال، ولذا فإن هذا  شكل تحول منفصل: 
 :هكذا

   ) مو u ذ(  )                م n ذ  (                               

 



  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

248 

 

،  يقدم ملفوظ الحالة الختامي الوضعية نفسها، من خلًل انفصال الذات عن موضوعها  بحيث
وهذا   .الإيجابي  التحول  من  السري  البرنامج  يخلو  حيث  ،يتحدد ملفوظ الحالة على نفس الحالة البدئية  وهكذا

 .نجزه الدارسي Segmentation بل يخضع إلى تقطيع خطيا،التحويل لا يكون 

   التقطيعمعنى 

فبعد تحديد البنية العامة   المتواليات،على مفهومين اثنين هما: مفهوم الحلقات ومفهوم  يتم هذا التقطيع بناءا
التقطيع   عملية  تتم  اللسانيات    هذه،للسرد  بدورها وظفت في  التقطيع  أن مسألة وفكرة  والواقع  البنيوية. 

التقطيع لا تغد عملا هينا، فهو لا يقوم على الاعتباطية دون ضابط. فالتقطيع يتمتع " باستقلاليته التي 
تحددها معايير معينة تمنحه خصوصية ما، غير أنه يلتحم بباقي المقاطع الأخرى في تعالقه لتكوين الخطاب  

المشتغلون بالخطاب   فقد راها  التقطيع  محددات ذلك  أما،  )13، ص.  2002نوسي،    (الناقل للحكاية 
محصورة في مجموع العناصر الترقيمية الإيقونية التي يقدمها الخطاب ـأو أنواع الروابط التركيبية والنحوية التي  
تظهر علاقات الاتصال، وقد يتم الاعتماد على محددات خطابية ، كالزمن و المكان أو القيمة الدلالية أو  

 لمقولي  "عنصران متقابلان تجمعهما علاقة تضاد ما يسمى عند السميوطيقيين بالانفصال ا

يقصد بها التحويلًت التي تقع داخل البنية السردية العامة حيث يشكل كل تحويل   :الحلقات-أ
 .حلقة سردية 

إذا كانت الوحدات السردية تتمظهر على مستوى بنية الحكاية وبالتالي تخضع    المتواليات: -ب
الدارس تكون ظاهرة في شكل    ،لاجتهادات  إنها  أي  السطحية  البنية  تظهر على مستوى  المتواليات  فإن 

لغوية، )لكن،   أو فواصل منطقية  أرقام  أو  أو تبرز من خلًل ظهور مثل، معناوين  ع ذلك، ولهذا....( 
 ...شخصية أو غيابها
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 الخطاطة السردية 

أما من الناحية الإجرائية، فالنموذج العاملي يمثل على شكل إجراء، من خلًل تحويل العلًقات 
المشكلة للمحور الاستبدالي إلى عمليات، عن طريق تجسيد النموذج العاملي في سلسلة من المسارات أهمها 

 .هو الخطاطة السردية 

  الإقرار   ، والانجاز ،  القدرة  التقليب، فكل برنامج سردي يحتوي بالتتابع أربعة مراحل تتمثل في:  
مراحل ترتبط في داخلها بمراحل أخرى مجملها هي ما يمثل البرنامج  كآخر محطات الخطاطة السردية، وهي  

 .السردي

  الفاعلفعل  manipulation :التحريكالتفعيل أو -التقليب

لا يتم التحريك بمحض إرادة الفاعل  "هو عبارة عن نشاط يمارسه الإنسان تجاه آخر، لدفعه للقيام بعمل ما، '
 إنما يتدخل المرسل في علًقة بفاعل من خلًل وجود فعل إقناعي، يتمثل في تبليغ فكرة أو 

 )48، ص. 2013أونيس، (.  اعتقاد ليدخل الفاعل في دوامة الصراع لتنفيذ مشروع المرسل

 التالي:وهو ما يوضحه الرسم 

 

 الموضوع )الرغبة(                             المرسل             

 

                                                              الفعل الإقناعي                               

 الفاعل أو المرسل إليه    
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 فالمرسل يعمل على إبراز محاسن الفعل، الشيء الذي يساعده على إقناع الفاعل وتحفيزه للقيام 
إذا كان التحريك من الناحية السردية المحض هو نقطة الانتشار السردي الأولى، فإنه يشكل من "و .بالفعل

الناحية الخطابية نقطة إرساء أيديولوجي تتحكم في السير الآتي للأحداث، كما تشكل التلوين الثقافي لهذه  
 )93السيميائيات السردية، ص.  (الأحداث.  

التحريك في ثلًث مستويات: يتمثل الأول في الفعل الإقناعي الذي يقوم به   يتمفصل   وعليه،  
يتجسد  و"المرسل وهو ما سبق وأشرنا إليه، والثاني في الفعل التأويلي الذي يقوم به المرسل إليه، تم القبول به  

الفعل المنجز لهذا   المرسل والذات، وبين الحكم على مدى مطابقة  تعاقدية بين  أنه علًقة  التحريك على 
 )29، ص.  2013ستيتي،  نب (.التعاقد

  الفعل كينونة / compétence :الأهلية /الكفاءة  / القدرة 

إن تحقيق التحول بواسطة الفاعل الاجرائي يستلزم أن يكون هذا الأخير قادرا على تحقيق الإنجاز  
مجموع الشروط الضرورية التي لا يحقق الإنجاز إلا بها بقدر ما    : قدرة أو أنه ذو أهلية لذلك. ويسمى "

 الإجرائي لهذه من ارتباط بالفاعل 

 )32، ص. 1986أنتروفيرن،  ة جماع  (

تحقيق أي إنجاز كيفما كان من طرف الفاعل أن يتوفر فيه شرط الأهلية، لأنها    وهكذا يتطلب
هو ملفوظ   الأهلية فما يشكل أساس '' القوة والوسائل التي تمكنه من الفعل امتلاكالفعل عبر  لإنجازالدافع 

مرحلة   في  المتجلية  فالحالة  على   (التحريكالحالة،  منطلق  والتأويل(،    الإقناعالمبن  وعنصرها   الأهلية هي 
إلى   غريماسحسب    الإجرائيالفاعل  قدرة    إرجاعويمكن  ،    ) 96السيميائيات السردية، ص.  (الأساسي
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وهي عناصر لا يتطلب عناصر أربعة وهي: واجب الفعل، وإرادة الفعل، والقدرة على الفعل، ومعرفة الفعل.  
 وجودها كاملة

إلى جانب وجوب الفعل، لابد   أنهوهكذا يتضح  ها؛  بالضرورة، ذلك أن الفاعل غالبا ما يعمد الى اكتساب
القوة الفعل والمتمثل بشكل واضح في  القدرة على  العامل من    تمكنالتأثيرية التي    من الإشارة إلى معدل 

 (. )البطل المزيفالآخر العامل  والتغلب على بنجاح وظيفته/مهمته وتحقيق أداءالوصول لغايته المتعقلة في 

عناصر   بعض  متوفرا على  يكون  أن  له بالضرورة  فينبغي  الإنجاز،  الفاعل الاجرائي  فحين يحقق 
القدرة تلك. على أن الحكي يمكن أن يعكس امتلاكه القدرة بواسطة الفاعل الاجرائي، وفي هذه الحالة،  

 هذه القدرة فهذه القدرة تعتبر موضوعا بالنسبة إلى فاعل كما يكون منفصلا يكون متصلا، وعلى مستولى
فإن الموضوع المحصل عليه هو الموضوع الرئيسي للإنجاز، ولكنه شرط ضروري لتحقيقها، وهذا ما يسمى  

 بالموضوع الصوغي.

  فعل الكينونة performance / الأداء/ الانجاز

العملية تستلزم وجود منفذ هو   فعل يتمخض عنها تحقق تحول في الحالات. هذه  الإنجاز هو كل عملية 
 )32، ص. 1986جماعة أنتروفيرن، ( الشخوص الذي يعني دورا يلعب، لا شخصا من  الإجرائيالفاعل 

 : لفاعلأنواع اوللتحليل السردي نوعان من 

في علاقة اتصال أو انفصال بالموضوع، وهذا ما يدل على أن العلاقة بين (فا.    فاعل الحالة -
 تحدد ملفوظ الحالة.  مو( 

في علاقته بالإنجاز الذي يحققه، ويسمى أيضا فاعل الفعل: وهذا يدل على ان فاعل الاجراء  -
 العلاقة بين فاعل الاجراء وبين الفعل تحدد ملفوظ الفعل. 

 وهكذا تكون الصياغة العامة للتحول السردي تكتب هكذا: 
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 ( فا. مو((       مو(   v(( فا.  ف (س(                           

 حيث تشير الفاء إلى الفعل والسهم يشير إلى ملفوظ الفعل.

 هو   actant عاملانوعا من التحول لحالة معينة، تقتضي هذه العملية "   الإنجاز هذه تشكل مرحلة و

عبر اكتساب  الانجازويتحقق     ) 53بوعيطة، ص.    (التحقق  الفاعل الإجرائي بحيث يتم الانتقال إلى
مهمتها للحصول على موضوع القيمة، وهو ضمن   أداء /انجازالذات لمجموعة من القدرات التي تساعدها في  

 هذه المرحلة  

  ل.يبدأ في تغيير اتجاه موضوع القيمة من حالة انفصال إلى حالة اتصا

من هذا المنطلق، يشكل المرحلة الثالثة داخل الخطاطة السردية، وهو من خلًل موقعه   فالإنجاز 
، ويقود الخيط السردي إلى الامتلاء هذا يشير إلى نوع من الإشباع النصي الذي يقود الدورة السردية إلى  

    ه   الانكفاء على نفس

 الكينونة كينونة  sanction الجزاء/ الإقرار

البداية  يعتبر  الذي  التحريك  الأول  بعنصرها  مرتبط  وهو  السردية،  للخطاطة  النهائي  المحور  هو 
''الأولى التي ينطلق منها الفعل السردي، والجزاء هو الحكم على الأفعال التي تم إنجازها، ويكون هذا الحكم  

بن ستيتي، (   الكينونة أي كينونة  مستندا إلى مدى مطابقة الفعل المنجز للكون القيمي المثمن سرديا وحدثيا،  
 )30، ص. 2013

''فإذا كان   السردية،  الخطاطة  في  الأولى  بالمرحلة  أي  بالتحريك،  مقارنته  عبر  الجزاء  تحديد  ويرتبط 
ة الجزاء هو الصور/الإقرارالتحريك هو نقطة الانتشار الأولى للفعل السردي وللكون القيمي، فإن  /التقليب

الجزاء /الإقرارالنهائية التي سيستقر عليها الفعل السردي والكون القيمي، وعلى هذا الأساس يجب النظر إلى  
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النهائية  البدئية إلى الحالة  السيميائيات السردية،  (  باعتباره حكما على الأفعال التي يتم إنجازها من الحالة 
 )105ص. 

ولوصول الذات لهذه المرحلة الأخيرة من الخطاطة السردية، لابد وأن تمر بالمراحل السابقة، من  
؛ ، مما يجعلها ضمن هذه المرحلة الأخيرة تحدد انفصالها أو اتصالها بموضوع القيمة وإقرار وإنجاز وقدرة تقليب

على أن هذه الأطوار الأربعة في البرنامج السردي يستدعي بعضها البعض الاخر منطقيا. ولا يكون جميعها 
ظاهرا في النص المقروء، غير أننا حين نتعرف على أحدهما يمكننا العثور على مجموع البرنامج السردي الدي  

 تنتمي إليه.

جماعة أنتروفيرن، ترجمة السرغين،   (إذ يمكن عرض هذه الأطوار الأربعة من خلال هذه الترسيمة   
 )35ص. 

 التقليب
Manipulation 

 الاقرار  Performanceالانجاز  Compétenceالقدرة 
Sanction  

 كينونة الكينونة  الانجاز  كينونة الفعل فعل الفاعل 

 العلاقة بين:

الفاعل  -المرسل
 الاجرائي

 العلاقة بين:

 العملية -الفاعل الاجرائي

 العلاقة بين:

 الحالات  -الفاعل الاجرائي

 (مواضيع قيمية( 

 العلاقة بين:

الفاعل  -المرسل 
 الاجرائي

 العلاقة بين:

فاعل  -المرسل
 الحالة
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لا  السردي ، أن فهم النصمدرسة باريسو غريماس، من خلًل مشروع السيميائيات السردية لقد بينّت
  التي تحكم إنتاجالبنى العميقة  يقتصر على تتبع حبكته أو شخصياته، بل يتجاوز ذلك إلى رصد دينامية 

قد مثلت المرحلة التأسيسية التي أرست أسس التحليل السيميائي، فإن  الدلالة البنيوية . وإذا كانت المعنى
، قد عملت على توسيع والمعاجم السيميائية( 1982، 1970)في المعنى اللًحقة، مثل  غريماسأعمال 

 النماذج الأولى وتجاوز نقائصها الجزئية

، السيميائيات يمثل خطوة أساسية في تطورالدلالة التأويلية  إلى الدلالة البنيوية كما أن الانتقال من 
  ،  التي سمحت بفتح التحليل على رهاناتالموسوعة والعوالم الممكنة حيث تم إدماج مفاهيم جديدة مثل 

، في شموليته المشروع السيميائيأكثر رحابة. ومن هنا يظل تأويلي  في تعدده وتباينه، وعلى أفق المعنى
  علم للمعنىوتحويله إلى النقد الأدبي التي أسهمت في تجديد المنجزات الفكرية وتطوره، واحداا من أهم 

أشكال الخطاب الإنسانييتجاوز حدود النص ليطال مختلف   

 المبحث الثاني: سيميائيات الأهواء من الاستهواء إلى التجسد السردي 

 قراءة نقدية لمشروع غريماس وفونتني  

من أدوات   ، وما أرساهمدرسة باريسضمن    غريماسالذي بلوره    المشروع السيميائي البنيويبعد استعراض  
إجرائية دقيقة لتحليل الخطاب وبنياته، يقتضي المسار البحثي الانتقال إلى مستوى آخر من التحليل، هو 

أن البعد البنيوي وحده لا يكفي لفهم دينامية    فونتنيومعه    غريماس. فقد أدرك  سيميائيات الأهواءمستوى  
وتجسيده داخل   إنتاج المعنىعناصر أساسية تتحكم في  الرغباتو الأهواءو الانفعالاتالخطاب، إذ تظل 

 .النصوص والسلوكيات الإنسانية

النموذج التوجه في إطار تطوير  البنية   السيميائي  يندرج هذا  إلى مستوى    الدلاليةو  الصورية   من مستوى 
، حيث تتفاعل البنية مع الانفعالات لتوليد معنى أكثر تعقيداا وثراءا. ومن هنا  الوجدانيو التجسد العاطفي 
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تبرز أهمية كتاب "سيميائيات الأهواء"، الذي حاول أن يكشف عن آليات تشكّل الهوى والرغبة في الخطاب،  
 .مبرزاا كيف تتجسد الأبعاد الوجدانية في النصوص عبر شبكة من العلًقات الدلالية والوظائف السيميائية

 :جملة من التساؤلات الفرعية التي تنبثق عن الإشكالية الكبرى للدراسة، أبرزها  المبحث وعليه، يطرح هذا

نموذج    - يعتمدها  التي  السيميائية  الوظائف  هي  الأهواءما  الظواهر   سيميائيات  تفسير  في 
 داخل الخطاب؟ الانفعالية

العلًقة بين البنية والدلالة في    الانفعاليةإلى الدلالة    البنيوية  كيف يعكس الانتقال من الدلالة  -
 والاختيار؟ الهوى سياق

في إثراء التحليل النقدي    فونتنيعبر أعمال    المشروع الغريماسيوإلى أي مدى يسهم توسيع   -
 ؟ الثقافيةو الأدبية للنصوص

 المحور الأول: الهوى بين التجربة الإنسانية والدلالة السيميائية

للجيرداس جوليان غريماس    من حالات الأشياء إلى حالات النفس" "  "سيميائيات الأهواءيعد كتاب  
باعتبارها جزءاا لا يتجزأ    الهوىمن أبرز الدراسات السيميائية المعاصرة التي تناولت ظاهرة  فونتينييه    وجاك 

. وفقاا للكتاب، يتجسد في صفات  فالهوى من الطبيعة الإنسانية، وليست مجرد شعور عابر أو سلوكاا طارئًا
 ودلالات سلوكهم  الانفعاليةعلى تصنيف الآخرين وفق توقعاتهم    قدرة الإنسانمتداولة بين الأفراد، ويعكس  

 (Grimas & Fontenay, 1992, p. 45) 

 الهوى: كينونة ملازمة للإنسان  -أولا

الإنسان، إذ يشمل  كينونة  جزء من    الهوىمن فرضية أساسية مفادها أن    كتاب سيميائيات الأهواءينطلق   
التي تعيش داخل الفرد وضمن المجتمع. هذه   الانفعالات، وغيرها من و الحقد و الغيرة     البخل و الحسد

الانفعالات لا يمكن فهمها إلا ضمن العتبات الثقافية التي يضعها المجتمع، والتي تحدد الفائض الانفعالي  
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ليس مجرد شعور نفسي،    الهوى  المقبول من المشاعر المعتدلة، وتمنحها دلالة ثقافية محددة. بهذا المعنى، يصبح
  (Grimas, 1995)والسلوكالخطاب  ، يمكن مراقبتها وتحليلها ضمن  سيميائية-ثقافية-اجتماعيةبل حالة  

 الهوى والفعل: الفاصل بين الاعتدال والتجاوز  -ثانيا

العقلًني، فهو يشوش على السلوكيات ويفسدها إذا تجاوز    الفعل  يمثل نقيض  الهوىإلى أن    الكتاب  يشير
حدود الاعتدال الثقافي. إلا أن هناك فرقاا بين المشاعر المعتدلة التي تحكمها الثقافة وبين الهوى الفائض، 
الذي يجعل الانفعال يتجاوز الحد المسموح، وبالتالي يصبح معرقلًا لتقدم المجتمع. ومن هذا المنطلق، يبرز  

البخل  الملًحظ المؤهل ثقافياا في تمييز الفائض الانفعالي )الهوى( عن الحالة المعتدلة، مثل التمييز بين  دور  
 . (Fontenay, 1992, p. 78)إنفاق معتدل أي  الاقتصادو  الذي هو امتناع عن الإنفاق

 الهوى والسيميائيات: دراسة التركيب والدلالة  - ثالثا

في هذا الكتاب أن دراسة الهوى لا تهدف إلى إصدار أحكام أخلًقية أو تقديم قائمة    السيميائياتتؤكد  
شاملة بالأهواء، بل تسعى إلى تحليل الآثار المعنوية للأهواء كما تتحقق في الخطاب. فالهوى في هذا الإطار  

نية، أو الحكم  هو تركيب دلالي، يظُهر إمكاناته في التحقق داخل الخطاب، سواء من خلًل النصائح الدي
 النسق العامليالأخلًقية، أو البرامج السردية )مثل قصة لقمان مع ابنه(، حيث يُصبح الهوى جزءاا من  

  ,Grimas, 1995)الذي ينظم العلًقات الاجتماعية ويحدد موقع الفرد ضمن شبكة القيم والانفعالات
p. 102) 

 التجليات العملية للهوى: من النظر إلى الفعل  - رابعا

البخيل عبر   الهوى  أهمية تتجلى   في قدرته على توليد نسخ فرعية من السلوك، حيث يمكن تحليل سلوك 
تتيح   التجليات  نظراته وحركاته الجسدية. هذه  الغيور من خلًل  أو  والكريم،  للسيميائي  علًقته بالمقتدر 
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على  الهوى، الدلالة، والسلوك الاجتماعي، بما يعكس قدرة الانفعالفي تنقلًتها بين  الهووية الذاتدراسة 
     Fontenay, 1992, p.  110)(تشكيل الخبرة الإنسانية كاملة 

 

 المحور الثاني: الهوى ومسار التحقق الانفعالي في السيميائيات

فإن    الفعل  إذا كان منطقية،  وغاية  ووعياا  معرفة  تتطلب  بسيرورة  مرتبط    الهوىمحكوماا  للفعل  كنقيض 
الحالات  كسلسلة من   الهوىالتي تتخذ شكل صور ذهنية غير حقيقية. ومن ثم، فإن دراسة بالاستيهامات 

التي تتطور خارج البعدين المعرفي والتداولي، يجعل منه بعداا جديداا داخل المسار التوليدي الذي الانفعالية  
 :، والذي يتجسد من حيث التحققات الخطابية من خلًلالبعد الانفعالييسميه المؤلفان: 

الباتيمية  -أولا   وغير   غير طبيعية  حالات  ، والتي تحيل علىالغضوب  البخيل، ،  الغيور: مثل  الأدوار 
 .مسترسلة في الزمان والمكان

 .محددة أدواراً اجتماعية: مثل الصياد، الفلًح، الأستاذ، والتي تعكس الأدوار التيمية -ثانيا

موجودة    كتلة انفعاليةقبل المعرفة، إذ يكون مجرد    حالة أوليةالوجه الآخر للخطاب، فهو    الهوىبهذا، يقدم  
" بـ  وصفه  يمكن  ما  وهو  تمفصل  أي  الأوليخارج  فإنالإحساس  وبالتالي،  تطرحه   الهوى  ".  ما  يشبه 

التي يحدد من    لتمفصلاتإلا عبر سيرورة تكشف عن ا  لدلالة، حيث لا تتحقق االسيميائيات السردية
    . ) ,Grimas & Fontanilleلمفصلة بنيوية محددة طاقة خاضعة    الهوىخلًلها نص ما، ويصبح  

1992, p. 12) 

 مساران متوازيان: الفعل والهوى -أ

 :مستقلين، لكنهما متداخلًن ولا يمكن تطور أحدهما بمعزل عن الآخر مسارينيتضح من هذا أن هناك 
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 .الدلالةباعتباره وحدة تحقق  الفعل : يركز علىالمسار السردي للفعل

الهووي يركز على  المسار  الهوى:  قوة  انفعالاتهو  كينونة  أولية،والتي تشكل   المعنى  تحكم سيرورة  حسية 

(Grimas, 1995, p. 14) 

 البناء النظري للأهواء والسيميائيات -ب   

سيميائيات  على السيميائيات الكلًسيكية أي  للأهواء في بنائه النظري    سيميائيات الأهواء يعتمد كتاب  
. فكل شيء  خفيوما هو  ظاهرانطلًقاا من سيرورة تكشف ما هو  المعاني، حيث تدُرس والسردية الفعل

المتحدثة على تسريب نسخة منه، سواء على مستوى النص  منظم مسبقاا على مستوى النسخ   ، وتعمل 
لا تقتصر على تعريفه الهوى  أن معرفة    سيميائيات الأهواء   كتاب ويؤكد   ،   الأفعال الهوويةأو    الفعل

 :التي يشتمل عليها شبكة العلاقات الكاملة، بل تشمل دراسة المعجمي

النعم على الآخرين و  الكره   :الحسد لنفسه  الرغبةلرؤية  االأنانية   ،الغيرة   .في امتلًكها   الغبطة و  لإيثار  ، 
في الخطاب وتحليل الهوى  جميع تجليات    استحضاردون    شفراتهاوفك    الشبكةحيث يصعب فهم هذه  

 (Fontanille, 1992, p. 14)المتنوعة  مساراتها

 الانفعال كشرط قبل الدلالة  -ثالثا   

 قبليةتوفر شروطاا    حسية دنيا، فهو طاقة  الانفعاليالدور المحوري للبعد    كتاب سيميائيات الأهواءيبرز   
معينة،   سيرورة وفق  المفصلة    من حالات  الدلالة حالة، وإن لم تكن أساساا لها. وهكذا، تصبح  الدلالةلقيام  

، وفق السيميائيات وهكذا تكون .يعُطى فيها المعنى شكلًا من أشكال وجوده وليس جوهراا مضموناا نهائياا
 :   من خلًل  جانبينإبستيمولوجية  يخضع لقواعد السيرورة لهذه  وصفًا، تقدم غريماس تصور
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  .وطرائق الوصف والتحليل الجهاز المفاهيمي: متمثل في جانب مرئي -
،  الذات والعالمالممكنة بين    بالعلاقة، فيما يتعلق  الفينومينولوجيا: مستمد من  و جانب غير مرئي -

لتحقيق  والموضوع  الأنا   بين يسعى  ما  وهو  المعنى،  بذاته  قصدية  المستقل  جوهره      وليس 
(Grimas, 1995) 

 المحور الثالث: البنية السيميائية للهوى ومستوى التحقق الخطابي 

على   مستوى سيميائي سابقلا يمكن أن يستقيم إلا بالاعتراف بوجود    التصور النظري لغريماسإن فهم  
التي ينمو من    التمفصلاتعلى جميع    سابق، سواء كانت لفظية أو غير لفظية، أي  التمظهرات النصية

ينطلق من عناصر  فالذهن البشريويتطور عبر سلسلة من العمليات ضمن سياقات محددة.  المعنىخلًلها 
، وبناءا عليها  موضوعاتهمركبة، يسلك طريقاا تتخلله عوائق تشكّل وفقها    موضوعات ثقافيةبسيطة لبناء  

 .يتم تلقيها

 :ثلاثة مستوياتفي المسار  هذا غريماسويختزل 

، أي الطريقة الأولية للدلالة: تشمل مجمل العناصر الموصوفة في البينة  البنية العميقة   : المستوى الأول -
 .ويوجهها للتداول والتلقي قيمه المجتمع أو الفرد مضامينالتي يرتب وينظم 

الثاني - الذي يمنح هذه   الخطاب، أي  القيملهذه    التركيبي: تمثل الوجود  البنية السطحية  : المستوى 
 .وجوداا فعلياا ومشخصااالقيم 

اهتماماا كبيراا،    غريماس، وهو مستوى لم يولي  الدوال: تتعلق بتنظيم  أشكال التجلي  : المستوى الثالث -
 سيميائيًافي نواة مصغرة، وهي بنية مؤسّسة   لتفصيل البنية الأوليةإذ إن النصوص تبن الدلالة كنتيجة  

 .، إذ لا يمكن تحديد أو معرفة الأشياء بمعزل عن علًقاتها العلاقاتعلى 
 النموذج التكويني والنموذج العاملي   : أولا  

السيميائية يصفها    البنية  وفق  غريماس  التي  داخلية، تعمل  من    دينامية  مهماا  التي    القصص وتولد عدداا 
الأشكال  تشمل كل السياقات الممكنة انطلًقاا من تقابل بسيط مثل العلم والجهل، وهو ما يتيح التعرف على  
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، أي تحويل البنية المشخصةإلى    البنية المجردة. هذا المسار يسمح بالانتقال من  التنظيمية الأولى للدلالة
  خطاطة سرديةتتحقق في    قصديةالمفاهيم إلى وضعيات محددة وملموسة، بما يعكس حركة متجهة نحو  

 .داخل النص

، ويستفيد  صعوبات  ، يواجه محفزات، الذي يتفاعل مع  غايةنحو    الفعل الموجه  النموذج العاملي  حيث يمثل
 المشخص   إلى  المجرد. ويتحقق الانتقال من  البنية الدلاليةوالانسجام ضمن    التناظر، ويضمن  مساعداتمن  

 غير الموجهة إلى عمليات ممكنة ضمن العلاقات  فضائي، وتتحول-ضمن حيز زمن الذواتعندما تتحرك 
 .ملموسة  خطابية بنيات

 جزئي للانفعال  الهوى كتمظهر : ثانيا  

، بل أحد أشكال وجودها، أي نتيجة الكلية الانفعاليةليس    الهوى، يتضح أن  النظريةفاستناداا إلى هذه  
  الكتلة الأصلية رغبة في العودة إلى تلك    الهوى  أثناء مواجهتها للواقع. وعند تحققه، يمثل  الذات  انشطار

 .للمالالمماهي  البخيلأو  محبوبهالمندمج مع  العاشقللًنصهار فيها مجدداا، كما يظهر في حالة 

يستعين   الطريقة،  الأهواء بهذه  سيميائيات  الفعلبمبادئ    كتاب  على    سيميائيات  يبن  لكنه  كأساس، 
في    الهوى  قادرة على تصريف  الذات الهوية، مستعيراا من العلًقات السيميائية التي تجعل  الكينونة الهووية

ليست معطى جاهزاا، وإنما تتحقق    لدلالة وضعيات مختلفة، سواء بيداتية أو موضوعية. وهكذا، يتضح أن ا
 .التحقق الخطابيإلى  الغامض الكامنمتحرك من  توليدي مسارفي 
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 المحور الرابع: الاستهواء، التوتر والمآل في سيميائيات الأهواء

منطلقاا أساسياا لإسقاط حالات الفعل المشخّص    سيميائيات الفعلفي ميدان    البنية الدلالية الأوليةتشكل  
حالة  . وينطبق نفس المنهج على  متحققوما هو    مجردضمن مسار توليدي يعُتبر حلقة وصل بين ما هو  

 محددة.  بسياقاتغير واعٍ، خارج الزمان والمكان، وغير مرتبط  حس مطلق، إذ يفترض وجود الأهواء

المتميزة التي    الذات  ، أي حالة سابقة لظهورقصدية  بلً  حسًاوقد أشار بعض الباحثين إلى أن هذا يمثل  
 .(Greimas & Courtés, 1979, p. 31)عن غيره  الإحساستميز هذا النوع من 

وواعياا، مما يجعل مفهوم الحس المطلق أو    قصدياً   الحس المطلقعن    الإحساس المنفصلوبالتالي، يصبح  
. حيث يعمل  التوتيرفي وضعية معينة عبر مبدأ    الهوى  الأول كلياا ومتصلًا وغير دال، أساسياا لتحقق وتجسد

  التحول، وقادرة على  للاستقطاب  إلى قوة موجهة، قابلة   الكلي المطلقأو    الاستهواءعلى تحويل   هذا الأخير
 .بالكينونةخاصة كيفيات إلى 

 الاستهواء كمفهوم مركزي    : أولا  

السياق يمثل  السيميائي  في  مركزية تمكن من تحديد    الاستهواء،  الأهواءمقولة  نظري    موقع  إطار  ضمن 
،  سيميائيات الفعلفي    السابق للتمظهر النصي. وهو يشبه المستوى السيميائي  للحالات النفسيةمتكامل  

الاستهواء    لاحقاا على المستوى الملموس ، ويرتبط  ستتحققللأفعال التي    المجردة إذ يضم أشكال الوجود  
، مما الانفصالإلى حالة  الاتصال    ، ويمكّن، عبر مسار توليدي، الانتقال من حالة التوتير والمآلبمفهومي  
 .الحس الأدنىفي نسختها الخاصة، وهو ما يقارب فكرة  بتحقق الأهواءيسمح 
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مشروط بوجوده. ويبدأ المحور الأهواء  ، وتحقيق  الأهواءلتكوين    المادة الأساسية يشكل إذا  فالاستهواء  
الممكنة )العالم، الجاهل،    التمفصلات)مثل المعرفة( ويمتد إلى مجموعة من    كلي  الدلالي الأساسي بمضمون

 .في بناء عالمه خطاب الأهواءالتي يعتمد عليها  القوة الانفعالية الكامنةو المثقف...(، ليشكل  المتعلم

 التوتير: الدينامية المكملة  : ثانيا  

 الاستهواء، فبينما يتعلق  الاستهواء، الذي يكمل وظيفة التوتير لا يتم إلا بتوضيح مفهومالاستهواء فهم 
 التوتير يعد  الذي ينتمي إليه هذا الجسد حيث التوترات  بمجال التوتير ، يختصبالحس الجسدي المحسوس

فهو يوجّه   القصدي، ، كما يرتبط بالتوجه    التحقيق  نحو  الانفعالية  ، ويقود المادةلاحقة للاستهواءمرحلة  
  ,Greimas & Courtés, 1979)الحركية   التوترات  ضمن حقل من  التجسد   نحو   الكتلة الاستهوائية

32)–pp. 31 

 الانتقال بين الحالات  :  :  المآل ثالثا   

حالات  بين    الانتقالات  أو   التغيرات  ، وهو سلسلة منالمآليتمثل في    عنصر ثالثإلى  الدينامية  تحتاج هذه  
 للمتصل  المجال الأوليواتجاهاته،  حيث يقوم بوظيفة التوسط بين    التطورإذ من خلًله يقُاس حجم   متعددة

والتقسيمات   الزمنأي المبدأ الذي يقُاس من خلًله    للجهة،   والمجال النهائيالموجود في الذهن   أو الكلي أي
، بدءاا  الأهواءلتوليد    الآليات الداخليةومن هذا المنطلق، يوضح المحور الرابع   . ، المستمرة والنهائيةالأولية

التوتير  الملموس، عبر مسار توليدي يشمل    تحققها( وصولاا إلى  الاستهواء)  المستوى الانفعالي الأوليمن  
 غريماس النظريوإطار  سيميائيات الفعلماا مع ، متماشياا تماوالمآل
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 المحور الخامس: الهوى، الاستهواء والتكييفات في سيميائيات الأهواء

. الدلالةالتي تنبثق منها    حالات الانفصاللتصل إلى    المتصل الكليتنطلق من    سيرورة من    الهوى  ينطلق
، ومادة قبلية للدلالةينُظر إليه كشروط    استهوائيإمكانية إسقاط فضاء    للهوى  السيميائيويفترض التحليل  

 . ,الحس الأدنىهي  التوتري الاستهوائيهذا الفضاء 

 الاستهواء والمآل    : أولا  

، سواء  للقيم  وهما يمثلًن المصادر الأولية   الصالح والطالح، أساسيتين:    مقولتينفي    مآل الاستهواءيتحقق  
 : هما المقولاتفتتمفصل في نوعين من  التوترية في تقابلها أو تشابهها أو تطابقها. أما

 …القوة، الطاقة، حالات النفس: مقولة الكثافة- أ

 …الكمية، الانتشار، المعرفة: مقولة الامتداد- ب

الشروط   تقتضي  متصلة  للدلالةالقبلية  وبذلك،  بـ    سيرورة  الأدنىأي    الاستهواءتبدأ  قابل   الحس 
.  الهوىتشكل أساس مكونات    تكييفات، ثم تنتقل إلى  طالحو  صالح: مقولتين متقابلتينللًستقطاب في  

عن   تختلف  التكييفات  الفعلهذه  بالنشاط  تكييفات  ترتبط  ففي  الفعلي    التي  تختص   الهوىللذات، 
تكون قطعية، إما أن تتم أو لا تتم.    الفعل، فهي قد تكون ضعيفة، قوية أو معتدلة، في حين في  بالكِينونة

القبلية   فيكون  الانفعال تقيس حجم    توتريةكما تشكل هذه الشروط  مكثفًا أو ممتدًا أو   الهوى  وقوته، 
 Greimas & Courtés, 1979, pp. 35)–(36 .الأدوار الباتيمية، مما يولد منتشرًا
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 العلاقة بين الهوى والفعل : ثانيا  

من  بالفعلفي علًقته    الهوى   يعتبر لسلسلة  مركباا  تنظيماا  النفسية،  الغطاء    الحالات    الخطابيالتي تشكل 
مجموعة من   الهوى  وبهذا، يصبح   الإرادة، المعرفة والقدرة. مثل    كيفيات  ، كما يُحدَّد من خلًلللكينونة

المعنوية التي غالباا ما تظهر في الحقل   مشخصة    حالات، فهو يعبر عن نفسه من خلًل  السرديالآثار 
عبر إسقاط المقاطع السردية التي تتضمنه باعتبارها دائرة   الهوى  لا يمكن إدراك ، حيث   لسرديةومتضمنة في ا

 ,Greimas & Courtés, 1979)نفسه  الفعل  مستقلة عن الفعل، وإنما يتحقق فقط من خلًل  انفعالية

p. 39) 

 دراسة الهووين: البخل والغيرة:   ثالثا   

 :   هما محددين هووين المؤلفان درس

الممكنة بين العلاقات ، مع الوقوف عند سلسلة المعجميتم تحليله عبر التعريف  هووي، : كموضوع البخل
 الكثافة الشعورية والحالات الأخرى المشتقة أو المناقضة له، ثم دراسة حالة    البخيل، وبين  البخيل وموضوعه

  وتطورها

. ويعُتبر هذا مقطعاا  الغيور، المحبوب والغريم :  ثلاثة ممثلينبيداتي يتطلب وجود مشهد يشمل    كهوى:  الغيرة 
  الأزمة الهووية التي تشخص    التصورات  يحتمل الانتشار بشكل أوسع عبر إسقاط مجمل  هووياً 

(Greimas 

32)–& Courtés, 1979, pp. 31 

يسعى   الإمساك  المؤلفان  حيث  إلى  الحالتين  عن  تحققهما  يمظهر    خطابضمن    بالهووينفي كلتا  بعيداا 
 .مرتبط باستعمالاتها للأهواء الأحكام المسبقة والصنافات، لذلك فإن الوجود الخطابي
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 سيميائيات الأهواء وتطورها التاريخي  : رابعا   

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في ميدان    حالات التنفس والأهواءو    المشاعر  كان الحديث عن
مع   النفسوحالات    سيميائيات الأهواء، إلى أن أتاحت تطورات  العلم  مرفوضاا ومخالفاا لقوانين  علوم اللغة

منطلقاا في    نظرية الكيفياتوفق أسس جديدة، فشكلت    الحالات النفسيةظهور شروط جديدة معالجة  
،  سيميائيات الأهواء بداية  حول تكييفات الكينونةالمعنون بـ غريماس ويعُتبر مقال   السيميائيات السردية

بعد أن كان قد ركز سابقاا على صياغة الكينونة،    المرتبط بعوالم  الكيفي للذاتبالوجود    غريماسإذ انشغل  
 الفعلالحدود الضابطة لتكييفات 

(Greimas & Courtés, 1979, p. 31) 

 المحور السادس: كيفيات الكينونة، الاستهواء، والتوتر في سيميائيات الأهواء

 أولًا: استيعاب كيفيات الكينونة والاستهواء 

( يتطلب استحضار  الكينونة، إرادة الكينونة، قدرة الكينونةواجب  )  كيفيات الكينونةفاستيعاب مقولة  
تعن "الاستهواءمقولة   التي  يدفع نحو،  إذ   المقولتان  ". هاتانما  الداخلي،  التنظيم    متنافرتان من حيث 

أو لا   بالعاملمن طبيعة ثنائية يدفع    تمفصلاً أولياً يوفر    فالاستهواءالمادة نفسها بطرق مختلفة.    تمفصلان
الكينونةيدفع به، في حين تتسم   الواقعة في  كيفيات  ، بالدقة للتنظيمات السردية  المستوى السطحي، 

قطبا الاستهواء،  . وبهذا الشكل يتحول  العلاقات الخلافيةوالقدرة على التحليل ضمن شبكة مركبة من  
 Greimas & Courtés, 1979, pp. 31)–(32  .وغير مرغوب فيه  مرغوب فيه، إلى  الصالح والطالح
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 د الهووي والتنظيم التركيب ثانياً: الب

العاطفيةتخصيص   البعد    الهوية  إلى جعل  ومعاونيه  دفع غريماس  السلسلة الخطابية  داخل  الهووي  للعامل 
دون التخلي عن الأساس    للهوى   ، متسائلين عن فحوى المقاطع المكونة الخطابتنظيماا تركيبياا حقيقياا في  

 . الإحباط والاستياء و العدوانيةمن ثلًثة أجزاء:    هوى الغضب. فعلى سبيل المثال، يتكون  الكيفي للأهواء

، التي تلعب دوراا والكثافة والكمية و التكييفات التوترية:  ما يلي الهوى  ومن المقولات الهامة في وصف
  .العاطفيةللشحنات  الخطابيأساسياا في الانتشار 

 السرد وإعادة البناء  ثالثاً: سيميائيات

بتحليل  إلى إعادة البناء وإعادة النظر في مسارها لسد الثغرات، خاصة فيما يتعلق    سيميائيات السردتحتاج  
  المعانيالحقة، إذ لا تتمظهر    المعانيعلى استنتاج    غير قادرة أن تحليلًته  غريماس  ، فقد لاحظ  الخطابات

حقائق النصوص    تطمسغالباا ما    السيميائيات السرديةأن   الحقيقية للنصوص، ويرجع السبب إلى كون
ويفت الأجناس    الجماليةأثناء التحليل، مما يضيع المحددات    للبنية الإظهاريةوتحولها إلى خطابات غير مدركة  

  .الأدبية 

 رابعاً: سيميائيات الأهواء والتوليد 

، ودفع  سيميائيات الفعللسد الثغرات في    سيميائيات الأهواءإلى إضافة  فونتينيي  هذه الخلًصات قادت  
النفس المعرفي لتوليد النصوص بطرق   آخرين إلى الانحراف عن المنهج واستثمار الذكاء الاصطناعي وعلم 

  . المعانيوإعادة صياغتها لاستخراج السيمات  مبتكرة، مستفيدين من المفاهيم الكبرى مثل
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 خامساً: الهوى كمحرك للسيميائيات السردية 

سيميائيات   ترتبط  يظلالفعل  بينما  الفعلية،  الحقيقي    الهوى  بالحركة  في  للفعلالمحرك  مغيباا  ظل  الذي   ،
أن   إذ  الاستقراء،  لا  الاستنباط  السردية  السيميائيات  تتطلب  وعليه،  السابقة.  الإجراءات التحليلًت 

للنصوص    السطحية إلا  تصلح  الشعبيةلا  مثل  القصصية  الإشكالية  النصوص  تستعصي  بينما  الرواية  ، 
على هذه القواعد، وكذلك الشعر، كما هو موضح في دراسة محمد مفتاح حول استراتيجية التناص   والقصة

 )49غريماس وفونتينيي، ص. (وتحليل الخطاب الشعري

 سادساً: التكون والتوليد 

ذات حدين، تتطور   صنافة  ، تتبلور إلىللدلالة  أوليةتعن أن النص ينطلق من بنية    القواعد النظريةإن  
شكل   السرديةلتأخذ  تتحدد  الحكاية  ثم  من  الخطاطات  و  العوامل،  والسردياتالمكونة  : الملفوظات 

. هذا ما يميز التكون، أما  الهيمنة، والإسناد، ثم الاختبارات و والمواجهة و الإسنادية و الوصفية الصيغية
التكوينية في الذهن، مع مراعاة مستوياتالتوليد فهو ملء النص   العمليات  التي لم يوفرها   التظهير  بهذه 

 ، والحفاظ على التناظر والانسجام في الخطاب  غريماس

 

 المحور السابع: التشكل السيميائي للأهواء وعلاقته بسيميائيات الفعل

 مدخل إلى التشكل السيميائي للأهواء  : أولا  

على عمليات تمفصل تدريجية انطلًقاا من التعميمات والشموليات المفترضة للإشكال    سيميائيات الفعلتنبن  
السردية في المستوى    فعل الذاتكدلالة. وهكذا، فإن    المعنى  السردية، باعتبارها شرطاا أساسياا للحديث عن

، المربع السيميائي، ومن بينها  الأولى للدلالة  التمفصلاتعارفة وإجرائية، يقوم بتمثيل  ذاتًً  ، باعتباره  العميق
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متطابقاا    الابستمولوجي، ، الذي ينُظر إليه كعالم منفصل على المستوى  المعنىفي شكل حدود لتقطيع أفق  
 . )(Greimas & Courtés, 1979, p. 49التمفصلمع مفهوم 

 شروط الفعل والتوليد الدلالي   : ثانيا

. فهي  فعل الذات، يتطلب تصور شروط سابقة على  للمنفصل  باعتباره شرخاا دقيقاا ومؤسساا  التحول  إن
الذات الإجرائية،  التي تعتبر شرطاا مسبقاا، إذ على    الأهليةممكناا، منها    الفعل  أساسية تجعل  مؤهلاتتشمل  

، أن تتجسد من خلًل نمط وجود متمل قبل أن تتخذ شكلًا محيناا باعتبارها ذاتًً ابستيمولوجيةباعتبارها  
 العلاقاتكسيرورة مستترة تتجسد في سلسلة من    المعنىذاتاا عارفة من خلًل تقطيع الدلالة. وبهذا ينُتج  

 .ممكنة  الدلالةالضرورية التي تجعل 

 السياق السيميائي والتمظهرات الخطابية  :   ثالثا   

إلى عملية الإمساك بالدلالة ضمن ما تقدمه الموجودات عبر اندراجها في الزمن   السياق السيميائييُشير  
المميزة. موضوع    التمفصلاتوالمكان، وسلسلة من المحددات الأخرى، دون أن يكون مصدراا للدلالة خارج  

النص  معنى  ويكشف عن    البنيات المحايثة، فالخطاب السيميائي يصف    وواقعي  ظاهراتيالسيميائيات هو  
الذي يتصور فرجة تجمع بين    لغيور، كما في حالة ابالهوى  أثناء إصابتهاالذات  من داخله، ويبرز ما تسقطه  

 . (Greimas & Courtés, 1979, p. 13)محبوبهو غريمه

 الهوى والفعل: التفاعل البنيوي  : رابعا   

التي تنبتق منها الدلالة.    الانفصالحالات  لتصل إلى    المتصل الكلينتيجة لسيرورة تنطلق من    الهوى  إن
، ومادة قبلية للدلالةيعمل كشروط    استهوائيإمكانية إسقاط فضاء    التحليل السيميائي للهوىويقترح  



  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

269 

 

، ا كما سبق وأن  الصالح والطالحفي مقولتين:  الاستهواء مآل ، فيما يتحقق الحس الأدنىهذا الفضاء هي 
 .في تقابلها أو تشابهها القيملكل  الأوليةللتين تشكلًن المصادر  أشرنا إلى ذلك سابقا ، و

والامتداد من   القوة والطاقة وحالات النفسأي    الكثافة : وهماالمقولات  من  نوعين  تتجلى في  التوترية
 استهواء من    كسيرورة متصلة، وهكذا تتشكل الشروط القبلية للدلالة    الكمية والانتشار والمعرفة خلًل
 .مكونات الهوىتشكل  تكيفات ، يليهللاستقطابقابل 

 الهوى كأثر معنوي في الخطاب - خامسا

تنظيماا مركبياا لسلسلة من  بالفعل، في علًقته  الهوى  يعُد النفسية،  الغطاء الخطابي    الحالات  التي تشكل 
التي تظهر   المعنوية، مما يجعله مجموعة من الآثار الإرادة والمعرفة والقدرة مثل  كيفيات  المحددة عبر للكينونة

يتجلى من خلًل حالات مشخصة ضمن السردية، ولا يتحقق الهوى  غالباا في الحقل السردي. وهكذا، فإن  
  الفعلإلا من خلًل 

 التكييفات والتوترية في تحليل الهوى  - سادسا

، كعناصر مركزية في  الكثافة والكميةإضافة إلى    لتوترية والتكييفات، مع بداية التسعينيات، ظهرت مفاهيم ا
  .Greimas & Courtés, 1979, p)وانتشاره الخطابي والشحنات العاطفية المصاحبة له الهوىوصف 

47) 

 

 الهوى والتمظهر السردي  - سابعا

، الذي ظل مغيباا الهوىهو  للفعل  ، فإن المحرك الحقيقي  تداوليترتبط بما هو    سيميائيات الفعلإذا كانت  
الفعل. وعليه، فإن تحليل أي نص في السيميائيات السردية يعتمد على الاستنباط وليس   في سيميائيات 
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إلى صعوبات في النصوص المعقدة مثل الرواية والقصة    النحو السطحيالاستقراء، حيث تؤدي إجراءات  
المكونة   الخطاطات السرديةبين المستويات المختلفة وتحديد    التفاعلاتالقصيرة. ويتيح هذا التحليل استنباط  

 .من الملفوظات والوحدات السردية 

 التوترية، الاستهواء، والحساسية الانفعالية  –المحور الثامن: الهوى في سيميائيات الفعل 

 أ. تمفصل الفعل والذات السردية

الفعلتتبنى   للمفهوم    سيميائيات  لقيام  التحولو   العاملوضعاا شكلياا  أساسياا  التركيب  ، باعتباره شرطاا 
 :التي تشمل الحالة، فحسب، بل أولت اهتماماا كبيراا بمقولة  الفعل ، إلا أنها لم تقتصر علىالسردي

 (Grimas, p. 53)إلى تعديله   الفاعل السرديالتي يسعى  الحالة: حالة الاستياء -أولا

 .Grimas, p)  .الذات المؤهلة في أفق الفعل، والتي تخضع للتحول في الوقت نفسه  حالة النفس:   -ثانيا

57) 

، ويتحقق  للذات  ضمن الفضاء الداخلي  العالم، حيث يعُاد إدماج  الذات / العالممن هنا تتجلى ثنائية  
سيميائي  للتحول إلى إطار    المؤهلةوحالة الذات    حالة الاستياء، بحيث تتحول  جسد يحسذلك عبر توسط  

 .متكامل

 .الحزن و الحماس و البخل و الغضب: حالات مثل

 ب. التوترية والاستهواء كمحددات للهوى 

 :الفعل سيميائياتفي  الهوىمن الركائز الأساسية لفهم  الاستهواءو  التوتريةيعُد مفهوم 
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وقوته، وتُسهم في رسم الحدود الأولية   لانفعال، تحدد اللذات: خاصية أساسية للفضاء الداخلي  التوترية
 .للمعنى

القوة  الاستهواء الكامنة:  نحو    الانفعالية  الذات  تدفع  الهوىالتي  وهو    تحقق  السرد،  للمادة   تمفصلفي 
أفعالها  مع  الذاتكمكون مركب يتفاعل فيه   الهوى، ما يسمح بفهم التوترية بشكل مختلف عن الانفعالية

 .أحاسيسهاو

 .و الحب  و الغيرة  و الرعب و الانهيار حالات : اليأس مثل

 ج. كيفيات الكينونة والانفعالات

الكينونةأي     الكينونة  تتجلى كيفيات الكينونة،  واجب  الكينونةو    إرادة  التنظيم  على مستوى    قدرة 
 .مركبة  خلافيةفرعية متعددة، قابلة للتحليل عبر علًقات   دلاليةفي أقسام  السردي

 الهووي  ، ما يعكس البعدغير مرغوب فيه  /   مرغوب فيهيتحولان إلى    الطالحو  الصالح  قطبا الاستهواء
  .الخطابكتنظيم تركيبي حقيقي في 

ا  حالات الأهواءخصوصاا في  التوترية،  تمثل عنصراا مستقلًا عن    الحساسية الانفعالية ،  لغضب الخاصة: 
 . (Grimas, p. 64)الرعب ،الانهيار ،اليأس

تعمل على تكسير الخطاب وتحويل الذات إلى فضاء مجهول، مما يجعل الهوى    الأولية  في حالتهاالحساسية  
 .يتجاوز العقلًني والمعرفي ويتفوق على الحس الإدراكي 
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 د. الهوى وسد ثغرات سيميائيات الفعل 

تعتبر خطوة أساسية نحو بناء نظرية   الأولى للدلالة  التمفصلاتقادرة على إنتاج    ذات إجرائيةإن إقامة  
المحددة    للكينونةمتعددة تُشكل الغطاء الخطابي    لحالات نفسيةتنظيماا مركباا    الهوىفيصبح    ،  للدلالةشاملة  

في النصوص    الانفعالية للذات  يسمح ذلك بفهم الحركة حيث  ،   الإرادة والمعرفة والقدرةعبر كيفيات  
 .السياقات الثقافيةضمن مختلف  للأهواء مع تقديم تفسير متماسك السردية، 

 على سبيل الختام

القول إن هذه  ختامًا لفهم  معرفيًا  تمثل إسهاماا    الدراسة، يمكن  السرديةمتكاملًا  منظور    النصوص  من 
بين  سيميائي البنيوي، يجمع  ودراسة مدرسة باريسو  مشروع غريماسوفق    للدلالة  التحليل    الأهواء   ، 

أن النصوص ليست مجرد أحداث الدراسة  وتطورها إلى مظاهر نصية محسوسة. لقد أبرزت    الانفعالاتو
 والسياق الانفعالوبالدلالة   البنيويمتتابعة أو شخصيات متفاعلة، بل فضاءات مركبة يتداخل فيها البعد 

 .لإنتاج المعنى، مما يجعل النص مجالاا حياا لتحليل الديناميات الداخلية الثقافيو الاجتماعي

    التحولات   و  ملفوظات الحالةو    البرامج السرديةو    الدلالة البنيويةأن مفاهيم مثل    النتائج  لقد أظهرت
تمثل أدوات فعالة الأدوار الباتيمية  و  المآلو    التوتير  و  الاستهواء  والعوالم الممكنة  و  حلقات السردو  

تتيح كشف آليات     بالتحولات ، مروراا  البنية الأوليةمن مستويات    توليد المعنىلتحليل النصوص. فهي 
. ومن خلًل هذه الأدوات، يصبح بالإمكان تتبع  الخطابية النهائيةوالسلوكية، وصولاا إلى المظاهر    الانفعالية

  الانفعالوالدلالة  والفعل علًقة الذات بالعالم والانفعال بالبنية، وهو ما يوفر إطاراا دقيقاا لفهم العلًقة بين 
 .السردية في النصوص

  منظومات دلالية ليست مجرد حالات فردية عابرة، بل هي    الانفعالاتوالأهواء  أن    الدراسةكما بينت  
الظروف   تتفاعل مع  فتتجسد في النصوص كأفعال و اختيارات،  الفكريةو  الثقافيةو  الاجتماعيةمركبة   ،



  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

273 

 

متعدد    لإنتاج المعنىتمثل فضاءات    السرديةمتعددة. ويعكس ذلك أن النصوص    معاني  وتوترات سردية تحمل
، وتترابط فيها البنية بالوظائف الدلالية، مما يجعل  البنيوي  المستويات، حيث يمتزج فيها الانفعال بالاختيار

 .أداة محورية لفهم هذه الديناميات التحليل السيميائي

الدلالة  ، بدءاا من  الدلالةو  البنية  بتوضيح تطور العلًقة بين  المقاربة السيميائيةومن جهة أخرى، سمحت  
و  الموسوعة التي توسع آفاق الفهم لتشمل  الدلالة التأويليةكأساس لتحليل النصوص، وصولاا إلى   البنيوية

الممكنة الدلاليةو  العوالم  يتيحالتعددية  التوسع  هذا  النص فهم    للباحثين  .  سياقه    معنى  الثقافي  في 
لتفاعلًت  النفسيو  الاجتماعيو أن يكون مرآة  للنص  والسلوك  الانفعال  و  الهوى، وإدراك كيف يمكن 

 .الإنساني

أبرزت للباحثين تحليل النصوص بطريقة منهجية النظرية بالتطبيقأهمية ربط    الدراسة  كما  ، بحيث يمكن 
 أنظمة دلالية دقيقة، وفهم ديناميات الخطاب وتعدد مستوياته. فالنصوص ليست مجرد حكايات، بل هي  

أكثر    التحليل السيميائيوالعاطفة بالبنية  والاختيار بالمعنى. وهذا ما يجعل    الذات بالعالمحية تتفاعل فيها  
شمولية وعمقاا مقارنة بالنماذج التقليدية، ويؤكد أن فهم النصوص لا يمكن أن يقتصر على المستوى السطحي  

 .فقط، بل يشمل البنية العميقة، التمثلًت السردية، والوظائف الانفعالية 

يقدم أدوات سيميائيات الأهواء  ومدرسة باريس  و  مشروع غريماسعلى أن    الدراسة  تؤكد هذه  في الختام، 
من منظور متعدد الأبعاد. فهي توفر للباحثين إطاراا يجمع    النصوص السرديةقوية ومتطورة لفهم    منهجية

والدراسة الانفعالية، مما يمكّن من استكشاف العمق النفسي،   التجسد السرديو  التحليل البنيوي  بين  
الاجتماعي، والدلالي للنصوص. كما تفتح الدراسة آفاقاا واسعة للأبحاث المستقبلية في السيميائيات السردية،  
تحليل الخطاب، ودراسة الأهواء والانفعالات في الأدب والنصوص الثقافية، مؤكدة أن المنهج السيميائي يظل 

 .أداة حيوية لفهم التفاعلًت الداخلية للنصوص وإنتاج المعنى في أبعاده المتعددة والمعقدة
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